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هل تعلن بكركي أنها فوق القانون؟   ]2[
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المانحون للدولة المفلسة: الأمر لنا
ملايين الدولارات بين ما تتلقاه الـNGOs وما تنفقه      ]4[
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قضية اليوم

‏هي بكركي نفسها التي قادت إبان 
أزمة انفجار مرفأ بيروت حملة 
إعلامية سياسية وطائفية ضد 

أي اعتراض على قاضي التحقيق 
طارق بيطار وسلفه فادي صوان 
التي تهاجم اليوم القضاء وترميه، 

في حملة إعلامية وسياسية 
وطائفية أيضاً، باتهامات 

هل تعلن بكركي أنها فوق الـقانون؟
بالتسييس، مطالبة مرة بإقالة 

القاضي فادي عقيقي، ومرة أخرى 
بوضع رجال الدين فوق القانون 

وكأنهم من غير طينة البشر، 
متعامية عن القضية الأساس، 
وهي أن دخول المطران موسى 

الحاج إلى الأراضي الفلسطينية، 
بعيداً عن تسمية فلسطين المحتلة 

بغير اسمها )الأراضي المقدسة( 
في تعمية لغوية، هو شكل من 

أشكال التطبيع مع العدو لا يمكن 
تبريره، ويجب أن يخضع من يقوم 

به للمحاكمة أياً يكن زيّه الديني 
أو موقعه السياسي أو الروحي. 

ناهيك عن أن المطران المذكور نقل 
 مرات عدة من عملاء للعدو 

ً
أموالا

فارّين إلى عائلاتهم في لبنان، 
وإلى عملاء ‏جدد تجري متابعتهم 

من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة.‏ 
أما إذا كان الحاج بريئاً فلماذا لا 

يخضع للتحقيق وفق المنطق نفسه 
الذي استخدمته ‏بعض القوى 

السياسية المتلطية بعباءة البطريرك 
مطالبة بمثول نواب ووزراء 

سابقين ورؤساء أجهزة أمنية 
في ملف المرفأ. وإلا فإن ما يريده 
من يتهمون غيرهم بإقامة »دولة 
داخل الدولة« إنما هو إقامة »دولة 

فوق الدولة«. لذلك، فإن المطلوب 
فوراً، وفق مراجع رسمية عليا، أن 
يبقى القضاء متماسكاً وأن يتخذ 
التدابير اللازمة من ضمن سلطته. 

أما معالجة المسألة على »الطريقة 
اللبنانية«، أي وفق »اجتهاد« صوّان 
سابقاً باعتبار القضاء العسكري 

غير صالح للحكم في هذه القضية، 
فقد »بات متعذراً حتى لا ننتقل 

من »قضاء المرفأ« و»قضاء رياض 
سلامة« إلى »قضاء بكركي«. 
وهو ربما ما يفسّر تصعيد 

البطريرك الراعي أمس لهجته، 
»الحشود« الشعبية  مستقوياً بـ
في الديمان، بالتأكيد أن المطران 

الحاج سيواصل جمع »المساعدات« 
وأن توقيفه على الحدود »ممنوع«، 
داعياً إلى ردّ الأموال والأدوية التي 

صودرت معه!
)الأخبار(

لبنانلبنان
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مقالة

نجيب نصرالله

يــومــا إلا مترابطة وذات صلة.  مــا كــانــت الأحـــداث 
تبقى. وكل  أن  تملك غير  كــذلــك، ولا  كــانــت دومـــا 
»قراءة« مغايرة لا تنمّ إلا عن جهل أو عن تواطؤ أو 
عن الاثنين معاً. وعليه، فإن لكل حدث سياقه الذي 
يربطه بما سبق أو سيلي. فالأحداث، ورغماً عن 

الرغبات أو الأماني، تجرّ بعضها بعضاً.
فــــي المـــشـــهـــد الــلــبــنــانــي المــــــــأزوم بــفــعــل الــحــصــار 
الأميركي - الإسرائيلي الضاغط، والمعطوف على 
الــنــظــام والــكــيــان المتفاقمة يــومــا بعد آخــر،  أزمــتــي 
تغيروا  وإن  اللاعبون.  يتغير  ولا  الألاعيب  تتعدد 
فـــإن هـــدف الــلــعــبــة لا يــتــغــيّــر. والـــهـــدف »المـــقـــدّس«، 
العدو،  أمــام  البلد  وباختصار شديد، هو هو: فتح 
ــبـــاب المنعة  و»تـــحـــريـــره« مـــن عــنــاصــر الـــقـــوة وأسـ
وغيرها من عناوين العزّة التي صنعتها المقاومة 

وشعبها العابر للصغائر والضغائن.
الفجور السياسي اللبناني الذي لم ينقطع، والذي 
بشارة  البطريرك  اليوم،  المتجدّد  يتصدّر مشهده 
إسرائيلية مهرّبة.  أمــوال  بكثير من  أبعد  الــراعــي، 
الفجور السياسي هذا، الذي طبع نهايات الأسبوع 
الاقــتــصــادي  للفجور  كاستكمال  يــأتــي  المــاضــي، 
ــــذي نـــال مــن مـــدّخـــرات الــنــاس وجنى  المستمر وال
ــدرج فـــي ســـيـــاق واضـــــح المــعــالــم،  ــنــ أعـــمـــارهـــم، ويــ
مكشوف الأهداف والمرامي. وهدفه الأول، وبمعزل 
نيّات  أو  بــه،  القائمين  يــدور فــي خلد  أو  عما يقال 
ــى لــبــس، في  المــحــرّكــن لـــه، يـــصـــبّ، ومـــن دون أدنــ

المصلحة المعادية للبنان.
والـــذي عاد  المــقــيــم،  الإســرائــيــلــي  الهلع  لحظة  ففي 
ــيـــر لــســيّــد المــقــاومــة  واشــتــعــل بــعــد الــخــطــاب الأخـ
اللبنانية حسن نصرالله، وجدت إسرائيل نفسها، 
ومن خلفها راعيها الأميركي، في ورطة حقيقية. 
فــا هــي بــقــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي لعبة حــرق 
الوقت وإلهاء اللبنانيين بلعبة »الخطوط« السمجة، 
التحدي  ردّ  فإنها عاجزة عن  نفسه،  الوقت  وفــي 
وخوض الحرب لسبب واضح وجلي، هو معرفتها 
بالمخاطر الوجودية التي قد تنجم عنها، خصوصاً 
إذا ما ذهبت، وهي لا بد ستذهب، بالاتجاهات التي 
لجهة توسيع رقعتها وشمولها  المقاومة  لها  تعد 
إلــى  المــمــتــد مــن فلسطين  »المـــحـــور«  ــراف  أطــ لبقية 
ــراق... وحــتــى إيــــران.  ــعــ ــ الــيــمــن مــــروراً بــســوريــا وال
فجدّية التهديدات التي أطلقها السيّد نصرالله في 
لكل  المقاومة  واستعداد  لبنان،  حقوق  عن  الــدفــاع 
 
ً
الاحــتــمــالات بما فيها الــحــرب، تــركــت أثـــراً مــزلــزلا

المطبق،  الرسمي  الصمت  عنه  عبّر  إسرائيل،  في 
وبدء الحديث، في واشنطن وتل أبيب، عن الشروع 
لأزمة  مخارج سياسية  استنباط  على  العمل  في 

الترسيم.
ــذي يــمــكــن المـــجـــازفـــة والـــقـــول  ــ أهــمــيــة الـــخـــطـــاب الـ
ــل قــفــزة كــبــيــرة تــمــهــد لــكــســر الــحــصــار 

ّ
إنـــه شــك

المضروب على لبنان، وتقويض مرتكزاته، أربكت 
إرباك.  أيما  الأميركي  الإسرائيلي وسيّده  الكيان 
فــمــعــادلــة »الـــغـــاز مــقــابــل الـــغـــاز« الاســتــراتــيــجــيــة، 
نتائجها  تتأخر  لن  الخطاب،  أساس  كانت  والتي 
فــي الــظــهــور ســـواء بــالــحــرب أم بــالــســيــاســة، وهــو 
مــا يــضــع لــبــنــان فــي مــوقــع مــغــايــر لــكــل التمنيات 
الأميركية والإسرائيلية التي راهنت على الحصار 
ــة. وثـــمـــة أهــمــيــة  ــاومــ ــقــ ــلــنــيــل مــــن المــ والـــفـــوضـــى ل
إضافية لا تقل عن الأولى وهي أن الخطاب جاء 
في لحظة دولية وإقليمية سمتها التغيير العميق 
ق، بل وقرب 

ّ
في موازين القوى الدولية، وبدء تشق

انهيار الترسيمات التي قامت بعد الحرب العالمية 
من  أكثر  لحظة  للمقاومة،  بالنسبة  وهــي،  الثانية 
مـــؤاتـــيـــة، خــصــوصــا مـــع ضــيــق هــامــش المـــنـــاورة 

المادي  تموضعها  فاقمه حسم  الذي  الإسرائيلي 
إلى جانب الغرب في حربه الوحشية على روسيا. 
أنه  في  واضحاً  كان  الخطاب  أثر  فإن  أما محلياً 
بين  توزعوا  الذين  اللبنانيين  بعض  أدوار  كشف 
وبين  لبنان  على  التهويل  إلــى  اللجوء  حــاول  مــن 
لمحاولة  اللفظيين  والتصعيد  المــزايــدة  مــارس  من 
ــراج المــقــاومــة  ــ ــا إحــ ــنـــن، إمــ ــن اثـ ــدف مـ تــحــقــيــق هــ
وتكبيل يديها، أو حتى إلى دفعها إلى التهور. لكن 
يبقى أن الأهم من كل ما سبق أن الخطاب وضع 
إلى  التي هدفت  للمناورات والألاعيب  حداً نهائياً 
البحرية،  الــثــروة  على  الاســتــيــاء  مخطط  تمرير 
وأنهى عبثاً لبنانياً مشبوهاً وتافهاً كاد أن يطيح 
بالحقوق اللبنانية، وأظهر أهمية المقاومة وفعالية 
دورها الحاسم في استنقاذ الحقوق وردع العدو 
والقلق  دولــيــا،  المتغير  السياق  هــذا  فــي  وتكبيله. 
إقليمياً، واشتداد وعمق المأزق الإسرائيلي يمكن 
فــهــم وقــــراءة الــســيــاق الـــدولـــي والإقــلــيــمــي الــراعــي 
المشهد  على  طغى  الــذي  والمتجدد  الوقح  للفجور 
الــلــبــنــانــي نــهــايــات الأســبــوع المــاضــي، وهـــدف إلــى 
ــد الــحــصــار  إربــــاك المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة وإطـــالـــة أمـ
السياسي والاقتصادي الأميركي المفروض على 
البلد، وربما أيضاً بما يخدم الحرب الغربية على 
روســيــا وعــلــى غــيــرهــا مــن قـــوى الــعــالــم والإقــلــيــم 
باتت مهددة  العالم  دفاعاً عن هيمنة مديدة على 

بالتهاوي الوشيك والعظيم.
العاجز لا  الــجــديــدة أن  المــحــاولــة  لكن مشكلة هــذه 
يملك غير أن يستعين بالفاشل. وهذا العاجز، وهو 
هنا العدو، إنما يعاود الرهان على أدواته الصدئة 
إياها التي ثبت أن لا قيمة فعلية لها غير الزعيق 
العملاء،  المباشر عن  تارة بالحياد وطوراً بالدفاع 
وهـــو مــضــمــون وجــوهــر مــا قــيــل فــي بــكــركــي يــوم 

أمس.
ــعـــدو الــعــاجــز عـــن كــســر الـــطـــوق الــســيــاســي  إن الـ
خطاب  كلمات  فرضته  الــذي  المحكم  والعسكري 
ــذي بـــات أمـــام مــعــادلــة الــغــاز بالغاز  ــ نــصــرالــلــه، وال
ربما يراهن، اليوم، على »العون« الداخلي اللبناني. 
الاستثمار الرخيص والمشبوه لمسألة ضبط أموال 
يطبعه،  الــذي  المأجور  والفجور  مهربة،  إسرائيلية 
هـــو الاخـــتـــراع الــجــديــد الــــذي يــــراد مــنــه الــــرد على 
عــلــى حقيقة  والتغطية  الــلــبــنــانــيــة،  الــقــوة  عــنــاصــر 
المضروب  الحصار  العدو وفشله في حرب  عجز 
الأميركية  المأمورية  أنه جزء من  كما  لبنان،  على 

للتابعين والأذناب.
ينبغي  بــأن هناك غباراً  الــصــورة  يمكن اختصار 
الوطنية  بــالأدلــة  إسكاته  ينبغي  وزعيقاً  تــبــديــده، 

وهي كثيرة وكثيرة جداً.
لقد آن للفجور المأجور أن يتوقف. وليعلم أصحابه 
أو الزاعقين به أنه لن يقدم ولن يؤخر، ولن يساعد 
فــي اســتــعــادة مـــاضٍ لبناني مــســؤول عــن معاناة 
الــلــبــنــانــيــن. ثــم أن مــن ســــارع إلـــى حــمــايــة ريــاض 
سلامة، بما يمثل ومن يمثل، ومنع ويمنع ملاحقته، 
غير مؤهل لإبداء الرأي في أصغر المسائل فكيف 

بمسألة حماية البلد وصون حقوقه.
العالم  أرديــــة  تنجح  ولـــن   .

ً
عــمــيــا العميل  سيبقى 

وضــاعــة  عــلــى  التغطية  فــي  عمائمه  ولا  الـــســـوداء 
ــة وقـــــــذارة نــفــوســهــم. بـــل أن أي  ــعــمــال مــرتــكــبــي ال
شراكة  هــي  لتبريرها  أو  عليها  للتغطية  محاولة 
موصوفة في الجرم لن يسمح لمرتكبيه بالإفلات 
مما ينتظرهم من المحاسبة اللائقة، التي بات من 

الواجب ألا تتأخر.

فجور الأسبوع الفائت: 

ة
ّ

وقائع عمالة حي

عبدالله قمح

ــــود« الــشــعــبــيــة  ــــشـ ــــحـ »الـ ـــ ــ مـــســـتـــقـــويـــا بـ
رفع  أمــس،  الديمان  إلــى  التي حضرت 
ــــي بــــشــــارة الـــراعـــي  ــــارونـ الـــبـــطـــريـــرك المـ
ســـقـــف الـــتـــحـــدّي بـــإعـــانـــه خـــالـــهـــا أن 
المطران موسى الحاج سيواصل العمل 
عــلــى جــمــع المـــســـاعـــدات، وعــلــى الــدولــة 
ــة التي  ــ رد الأمـــــوال المــشــبــوهــة والأدويــ
الــراعــي  ــــودرت فـــي حـــوزتـــه. وأدرج  صـ
ــداً يــتــصــل بــتــأمــن حــريــة  مــطــلــبــا جـــديـ
ــي  ــ ــ ــران الــــحــــاج مــــن الأراضـ ــ ــطـ ــ تـــنـــقـــل المـ
المــحــتــلــة وإلــيــهــا مـــن دون تــوقــيــفــه )أو 
ــم 28  ــ تــفــتــيــشــه(، مـــتـــجـــاوزاً الــــقــــرار رقـ
نــيــســان 2006   29 تـــاريـــخ   / أ ع ص   /

الــــصــــادر عـــن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــأمــن 
»مذكرة خدمة«، والذي تضمن  العام كـ
ــز الــــنــــاقــــورة  ــركــ ــل فــــي مــ ــمـ ــعـ تــنــظــيــم الـ
الحدودي، وآلية التفتيش التي يخضع 
لها كل الداخلين والخارجين من وإلى 
ســواء  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 
كـــانـــوا عــســكــريــن فـــي قــــوات الـــطـــوارئ 
الدولية أو مدنيين يعملون لمصلحتها 

أو غير ذلك.
ــــي لــســقــفــه يـــعـــنـــي، عــمــلــيــا،  ــــراعـ رفـــــع الـ
ــي الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــي  ــاعـ ــسـ ســـقـــوط المـ
ــاج عـــنـــد مــعــبــر  ــ ــحـ ــ ــاب تـــوقـــيـــف الـ ــ ــقـ ــ أعـ
بالرعوية  مهمته  »حــصــر  لـــ  الــنــاقــورة 
والــكــف عــن نــقــل الأمــــوال مــن الأراضـــي 
المــحــتــلــة«. فــيــمــا لا يــــزال المــلــف يُــــراوح 

نحو التوسع في التحقيق في ممتلكات المطران موسى

الراعي وقع في الفخ؟

ــاء الــنــقــاش  ــهـ ــتـ ــار انـ ــظـ ــتـ ــي انـ مـــكـــانـــه فــ
العسكرية  المحكمة  لــدى  »المــاراثــونــي« 
في شأن تحديد صلاحيتها في مسألة 
القضاة  أن  ولوحظ  المــطــران.  استدعاء 
كــرة الاستدعاء لبعضهم من  يــمــررون 
دون أي حسم حتى الآن. مصادر على 
صــلــة بــالــتــحــقــيــق، جـــزمـــت، بـــنـــاء على 
المعطيات المتوافرة لديها، أن استدعاء 

ــيـــس مــــن الـــواضـــح  المــــطــــران الــــحــــاج »لـ
السياسية/  المظلة  بسبب  حــصــولــه«، 
ــيـــة الــــتــــي يــتــمــتــع بــــهــــا، مـــؤكـــدة  ــنـ الـــديـ
استدعاءه في المــرة الأولــى من دون أن 
يحضر. ولم تستبعد أن تكون لرفض 
التحقيقات  بينته  بما  صلة  الامــتــثــال 
ــر اســتــفــادة مــاديــة 

ّ
لــجــهــة فــرضــيــة تــوف

لــقــاء نــقــل الأمـــــوال ربــطــا بــالمــوجــودات 

ــبُــت حــيــازتــهــا مــن قــبــل المــطــران، 
َ
الــتــي ث

فيما يبدو أن أحد الأجهزة الأمنية في 
لتشمل  التحقيقات  في  التوسع  صــدد 

التدقيق في ممتلكات المطران.
ــبـــار«  وفـــي شـــأن مــتــصــل، عــلــمــت »الأخـ
أن الــتــحــقــيــق فــــي الــقــضــيــة مــحــصــور 
بالمديرية العامة للأمن العام بناءً على 
الإشارة القضائية الصادرة عن مفوض 

الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
بالإنابة فادي عقيقي، علماً أن النيابة 
تنتظر ختم  تــزال  لا  العسكرية  العامة 
التحقيق ليتسنى لها اتخاذ المقتضى 
القانوني، على الرغم من وضوح مواد 
القانون في ما له صلة بتحديد طبيعة 
الجرم الذي يشمل نقل أموال وبضائع 

)أدوية( من دولة مُعادية.

رلى إبراهيم

مرة أخــرى، أوقــع رئيس حزب القوات 
البطريركية  جعجع  سمير  اللبنانية 
المارونية في شرك أجندته السياسية 
الــتــي لا تـــتـــواءم مــع تــعــاظــم نــفــوذ أي 
طـــرف مــارونــي - حــتــى لــو كـــان صــرح 
مــعــراب. هكذا،  - على حــســاب  بكركي 
ســاهــم الــقــواتــيــون فــي الأيــــام القليلة 
المــاضــيــة فـــي تــأجــيــج قــضــيــة المــطــران 
ــي الإعـــــــــام وعـــلـــى  ــ ــاج فـ ــ ــحـ ــ مــــوســــى الـ
ــل، وقــــــــــادوا حــمــلــة  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
ــــى بـــكـــركـــي لـــدعـــم مـــواقـــف  ــجّ« إلـ ــ ــــحـ »الـ
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي. لكن مــا إن 
ـــت أجـــراس الكنائس صــبــاح أمــس، 

ّ
دق

ــمّ جـــعـــجـــع أذنـــــيـــــه، وجــلــس  ــ ــتـــى صــ حـ
ــرّج عـــلـــى الـــــراعـــــي يـــلـــقـــي عــظــتــه  ــفــ ــتــ يــ
بحضور قلة قليلة لا تتعدّى العشرات 
فــي ســاحــة الــصــرح. واكــتــفــى بــإرســال 
ــتـــب. جــعــجــع  ــرفـــع عـ بـــعـــض الــــنــــواب كـ

وغـــيـــره مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
آذار، مــمــن رفــعــوا  فــلــك 14  فـــي  ــــدور  تـ
ــوع المـــاضـــي  ــ ــبـ ــ ــفـــهـــم الأسـ ســـقـــف مـــواقـ
للراعي وتأكيداً على استهدافه  دعماً 
المــطــران  قضية  إخـــراج  عبر  شخصياً 
مـــن ســيــاقــهــا، تـــعـــمّـــدوا رفــــع مــنــســوب 
ونشر  والشعبية  الكنسية  الحماسة 
شــــعــــارات الــــوقــــوف مــــع بـــكـــركـــي ضــد 
»الطغيان والهيمنة ومحاولة إسكات 
الصوت المسيحي«. على هذا الأساس، 
ــرة حــــــجّ شــعــبــي  ــيـ ــــمــــت أمــــــس مـــسـ

ّ
ــــظ

ُ
ن

ــوات تــبــنّ أنها  إلــى الــديــمــان، بعد دعـ
وهــمــيــة ولـــم تـــؤدّ ســـوى إلـــى إضــعــاف 
وإظــهــاره وحيداً من  البطريرك  موقع 
دون أي ســنــد ســيــاســي جــــدّي. وهــذه 
ليست المرة الأولى يدفع فيها جعجع 
وغيره من القوى البطريرك إلى تبني 
تنظيم نشاط شعبي ويخذلونه بعدم 
الحشد له. مشهد أمس تكرّر، إذ سبقه 
فـــي 27 شـــبـــاط 2021  مــشــهــد مــمــاثــل 

عندما قادت القوات والكتائب و»لقاء 
ــة الاســـتـــقـــال  ــركــ ســـيـــدة الـــجـــبـــل« وحــ
وآخــرون تظاهرة شعبية إلــى بكركي 
ــراعــــي إلــــى الــحــيــاد  دعـــمـــا لــــدعــــوات الــ
وعـــقـــد مــؤتــمــر دولـــــي خــــاص بــلــبــنــان 
برعاية الأمم المتحدة، فانتهى التحرك 
ــقـــط كــــل طــمــوحــات  بــحــشــد هـــزيـــل أسـ

البطريرك.
من جهته، كرّر الراعي في عظته أمس 
ــــذي نــقــلــه عــنــه زواره طـــوال  ــكـــام الـ الـ
الأسبوع الماضي حول اعتباره مسألة 
تــوقــيــف الــحــاج عــلــى معبر الــنــاقــورة، 
ــات لــلــتــحــقــيــق مــعــه  ــاعــ ولـــــو لـــعـــدة ســ
حــــول مــصــدر الأمــــــوال الــتــي يحملها 
ــة لــلــبــطــريــركــيــة  ــ ــانــ ــ ــا، »إهــ ــهــ ــتــ ــهــ ووجــ
ــة، ولـــــي شـــخـــصـــيـــا«. وقـــــال:  ــ ــيـ ــ ــــارونـ المـ
»إذا كــان هناك من قانون يمنع جلب 
لنا  فليبرزوه  الإنــســانــيّــة،  المــســاعــدات 
)...( من غير المقبول أن يخضع أسقف 
لتوقيف وتفتيش ومساءلة، من دون 

الــرّوحــيّــة أي  إلـــى مرجعيّته  الـــرّجـــوع 
الــبــطــريــركــيــة، وفــــي هــــذا إســــــاءة إلــى 
الــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة وتــــعــــدّ عــلــى 
صلاحيّاتها«. رفض »هذه التصرفات 
السياسية،  الأبـــعـــاد  ذات  البوليسية 
ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج 
 مـــا صــــودر مــنــه، أي جــــواز ســفــره 

ّ
كـــل

الــلــبــنــانــي وهــاتــفــه المــحــمــول وجميع 
مــال وأدويـــة، كأمانات  المساعدات من 
مـــن لــبــنــانــيــن فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة 
والأراضـــي المــقــدّســة، إلــى أهاليهم في 
لبنان، من مختلف الطوائف«. وتوجّه 
إلـــى لبنان:  إلـــى مــن يسيئون  الــراعــي 
تأتي  المساعدات  إن  قولكم  ــوا عن 

ّ
»كــف

من العملاء، وابحثوا عن العملاء في 
مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن 
هـــم«. ووجـــد الــبــطــريــرك فــي المناسبة 
فرصة لإعادة إحياء شعارات »الحياد 
الإيـــجـــابـــي الـــنـــاشـــط« و»عـــقـــد مــؤتــمــر 
دولـــــي خــــاص بــلــبــنــان لـــبـــتّ المــســائــل 

اللبنانيون  ويعجز  خلافية  المــســمــاة 
عن حلها«. ففي نظر الراعي، التطبيع 
ي أمــوال من العملاء باتا مسألة 

ّ
وتلق

الدولي  المجتمع  على  تفرض  خلافية 
المنحاز إلى العدو الإسرائيلي والمدافع 
عن جرائمه الإنسانية وكل انتهاكاته، 
 لها. وســؤال المطران الآتي 

ّ
إيجاد حل

ــن مـــصـــدر  ــ ــلـــة عـ ــتـ ــن الأراضـــــــــــي المـــحـ ــ مـ
الأمـــــوال الــتــي فـــي حـــوزتـــه ووجــهــتــهــا 
غير مسموح، بل تقابله حملة طائفية 
مــوضــوع  تسخيف  هــدفــهــا  ممنهجة 
التطبيع والحديث عن ضرورة إرساء 
السلام بين كل شعوب العالم. من هذا 
المــنــطــلــق تــابــع الـــراعـــي كــامــه مــشــدّداً 
على أنه »آن الأوان لتغيير هذا الواقع 
ولا  لبنان  يُبنى  ولا  بالكيدية  المــلــيء 
ينمو ولا يتوحّد بهذا النهج المنحرف 

عن قيم شعبه وتاريخه«.
رسم  بتداعيات  ق 

ّ
يتعل الأمـــر  يعد  لــم 

 أحـــــمـــــر حــــــــول حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
ّ
خــــــــط

لــبــنــان ريــــاض ســـامـــة، لمــنــع المــــسّ به 
رغـــم ســرقــتــه أمــــوال الــشــعــب اللبناني 
والمــاحــقــات الــصــادرة فــي حقه دولياً 
ــوّر لــيــشــمــل الـــيـــوم  ــطــ ــل تــ ومـــحـــلـــيـــا، بــ
التحقيق  لمنع  ديني  موقع  اســتــخــدام 
ــق بــالــتــطــبــيــع. وهــي 

ّ
فـــي قــضــيــة تــتــعــل

ــرة تـــــــؤسّـــــــس لــــرســــم  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــة خـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
حمايات طائفية مماثلة تحت عنوان 
»قــدســيــة مــهــامّ رجـــال الـــديـــن«، والــتــي 
قانونية  مخالفات  تحتها  رتكب 

ُ
ت قد 

كثيرة. إلا أن الأخطر من ذلك كله هو 
الإطـــاحـــة نــهــائــيــا بــــدور الـــقـــضـــاء، من 
الصراخ بضرورة  ون عن 

ّ
يكل قبل من 

تــحــقــيــق اســتــقــالــيــة الــقــضــاء وجعله 
فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار وعـــــدم الـــتـــدخـــل في 
عمله. فيما يطالبون اليوم بمحاسبة 
 بأدنى 

ّ
قــاض وإزاحــتــه لأنــه لم يقم إل

واجبات عمله عند مخالفة أيّ مواطن 
أم شيخاً  أكــان مدنياً  للقانون، ســواء 

أم مطراناً.

60 مليون دولار 

من حكومة العدو للعملاء

يحيى دبوق

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إقرار وزارتــه عطاءات مالية لأفراد جيش 
لبنان الجنوبي )ميليشيات عملاء إسرائيل - جيش أنطوان لحد(، تصل بمجملها إلى 
صّصت لـ 400 عنصر من العملاء كانوا قد فروا إلى 

ُ
ما يزيد على 60 مليون دولار، خ

الأراضي المحتلة إبان التحرير عام 2000.
والمنحة المالية موجهة لعناصر من العملاء من رتب متدنية لم يتلقوا منحاً مالية من 
أنه مر 22  التي تلقتها تباعاً، علماً  القيادية  الرتب  العدو حتى الآن، على نقيض من 
عاماً على فرارهم من لبنان، والتحاق معظمهم بوظائف عسكرية وأمنية في الجيش 

الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى، على اختلافها.
وقال غانتس تعليقاً على القرار: »هذه عدالة تاريخية نقوم بها لمن قاتلوا معنا جنباً 
إلى جنب«. وأضاف: »بصفتي شخصاً أغلق البوابة لدى مغادرة لبنان منذ أكثر من 
20 عاماً، أشعر بفخر كبير لإغلاق هذه المسألة أيضاً مع أولئك الذين حاربوا بجانبي 
أركــان جيش  ق رئيس 

ّ
عل فيما  الإسرائيلي«.  المجتمع  يتجزأ من  وأصبحوا جــزءاً لا 

»أننا نكن احتراماً والتزاماً كبيرين تجاه إخواننا  العدو، أفيف كوخافي، على القرار بـ
في السلاح من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين قاتلوا إلى جانبنا لسنوات طويلة 

وخاطروا بحياتهم. ونعتز بإسهامهم في إنجازات القتال في جنوب لبنان«.
وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان: »سنتذكر إلى الأبد القتال المشترك لمقاتلي جيش 
لبنان الجنوبي، جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف، مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي«. ورأى 
نائب وزير الأمن، عضو الكنيست عن حزب »أزرق أبيض« ألون سوستر، »أننا اليوم 
أنصفنا زملاءنا من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين وقفوا إلى جانبنا في مواجهة 

أعداء مشتركين«.
توفير  المهم  »مــن  أن  الإسرائيلي  الجيش  يعتبر   ،)14 )القناة  عبرية  لتقارير  ووفــقــا 
يعتز  إسرائيل، حيث  في  وقيّدوا مصيرهم  الذين ساعدونا  مناسبة لأولئك  ظــروف 
للحفاظ  العمل  الجنوبي، وسيواصل  لبنان  بعمل مقاتلي جيش  الإسرائيلي  الجيش 

على العلاقة معهم«.
فــي 27 حزيران  ذ تدريجياً، صــدر 

ّ
ينف الــذي  للعملاء  المالية  المنح  قــرار  ان  إلــى  يشار 

المطران موسى  مع  الناقورة  معبر  في  التحقيق  من  أسابيع  ثلاثة  نحو  قبل  الماضي 
الحاج الذي كان في حوزته نحو نصف مليون دولار.

تريد بكركي استثناء المطران 

من آلية التفتيش التي يخضع

لها كل العابرين بالناقورة

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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ــه 
ّ
أن القانونية،  المطالعة  تقديم  بعد 

ــكـــون مــــن الـــجـــائـــز تـــقـــديـــم هــبــة  »لا يـ
 إلــــى شــركــة 

ً
ــدولـــي مـــبـــاشـــرة الــبــنــك الـ

المــادة  أحكام  إعمال  دون  من  كفالات 
7 مــن قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة للعام 
2020 والمادة 52 من قانون المحاسبة 
ه يبقى 

ّ
العمومية، مع الإشارة إلى أن

ــراط فــي  ــ ــتـ ــ مــــن الـــجـــائـــز أن يـــتـــم الاشـ
اللبنانية  الــدولــة  مــع  الهبة  معاهدة 
أن تكون الجهة المستفيدة من الهبة 
هي شركة كفالات«. طبعاً رأي الهيئة 
لـــم يــكــن عــلــى خـــاطـــر طــالــبــيــه، فــعــاد 
ــة مــجــلــس الــــــوزراء  ــاسـ ــام رئـ مـــديـــر عــ
لــيــطــلــب في  تـــمـــوز 2021   8 بـــتـــاريـــخ 
ــتـــاب جـــديـــد مــــن »هـــيـــئـــة الــتــشــريــع  كـ
الـــعـــدل  وزارة  فــــي  والاســـــتـــــشـــــارات« 
بـــأن تــعــود لــتــبــدي رأيـــهـــا الــقــانــونــي 
بخصوص جواز تلقي شركة كفالات 
هــبــة الــبــنــك الـــدولـــي إنـــفـــاذاً لمــشــروع 
ر  B5. في رد الهيئة على الطلب المكرَّ
 الأمــانــة العامة 

ّ
هــنــاك إشـــارة إلــى أن

ــه »ليس 
ّ
ـــوزراء أفــــادت بــأن ــ لمــجــلــس الـ

الــعــامــة لا في  ــل للسلطة 
ّ

هــنــاك تــدخ
آلــيــة تأسيس شــركــة كــفــالات ولا في 
فصول وكيفية تنظيمها وإدارتها«، 
»إيضاحات«  إلى تضمين  بالإضافة 
إدارة شركة كفالات،  لرئيس مجلس 
العامة  الأمانة  قدّمته  ما  وبناءً على 
الــــوزراء وإيــضــاحــات رئيس  لمجلس 
»حيث  بالتالي:  الهيئة  ردّت  كفالات 
ــه بــالــتــالــي مــع الــتــأكــيــد عــلــى كــون  ــ

ّ
أن

قبيل شركات  كفالات هي من  شركة 
ليست  ها 

ّ
أن بيد  المختلط،  الاقتصاد 

ــن إدارة 
ّ
مــن عـــداد الأشــخــاص المــتــول

مــرفــق ولا تــكــون بــالــتــالــي خــاضــعــة 
ــادة 7 مــن قــانــون المــوازنــة  لأحــكــام المــ
العامة رقــم 6 تاريخ 2020/3/5، ولا 
ق 

ّ
تكون بالتالي خاضعة في ما يتعل

بقبول الهبات الــواردة إليها لأحكام 
ــم 6  ــة رقــ ــوازنــ ــانـــون المــ ــادة 7 مـــن قـ ــ المــ
تاريخ 2020/3/5، ويمكنها بالتالي 
ومستقل  مباشر  بشكل  الهبة  ي 

ّ
تلق

عن الآلية المرسومة في المــواد أعلاه، 
وذلك بغية صك الهبة وفق منطوقه«.
ــقـــة شــــرعــــنــــة إطـــــار  ــفـ هــــكــــذا مــــــــرّت صـ
»الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار – 

3RF« الذي أرادته »الجهات الدولية«، 
 
ّ
ــار« بـــأن ــبــ ــادت مـــصـــادر »الأخــ ــ وقـــد أفـ

الــجــهــة الــحــكــومــيــة الــتــي عــمــلــت على 
الــهــبــة، عملت بتنسيق  قــبــول  قــونــنــة 
ــدي المــنــســقــة  ــ ــ مـــبـــاشـــر مــــع نــــجــــاة رشـ
الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان 
)آنذاك(، حيث لعبت ديانا منعم، التي 
لـ  التنفيذية  المــديــرة  أصــبــحــت لاحــقــا 
نــيــســان 2021،   23 مــنــذ  إرادة«  »كــلــنــا 
ــى جـــانـــب رشـــــدي فـــي إنــجــاز  دوراً إلــ
 »الهيئة الرقابية 

ّ
الملف. وتبيّ لاحقاً أن

عــلــن عــن تشكيلها 
ُ
ــة« الــتــي أ

ّ
المــســتــقــل

رند وهبة، علي حسن مراد

عــقــب انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
في آب 2020 وزيارة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بعد الانفجار بيومين، أعلن 
 المساعدات 

ّ
المانح الدولي أن

المواطنين  إلــى  المــانــحــن  مــن  م 
َّ
سل

ُ
ست

اللبنانيين المتضرّرين بشكل مباشر 
ــــي،  ــــدنـ ــات مــــجــــتــــمــــع مـ ــيــ ــعــ ــمــ ــــر جــ ــبـ ــ عـ
كــــون الــثــقــة بـــالـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة غير 
مـــتـــوافـــرة. اســتــقــالــت حــكــومــة حــســان 
ــام، ومــــــرّت أشــهــر  ــأيــ ديـــــاب بــعــدهــا بــ
مساعدات  الــعــالــم  دول  فيها  أرســلــت 
إغاثية للمتضرّرين بإشراف الجيش 
اللبناني ومؤسسات أممية. لكن في 
ــال، كــانــت  ــ ــمـ ــ كـــوالـــيـــس تـــصـــريـــف الأعـ
للالتفاف  القانونية  التخريجة  ــعَــدّ 

ُ
ت

الدولة بهدف إطلاق  على مؤسسات 
ف 

ّ
»مجلس إنماء وإعمار« بديل يتأل

مات مجتمع مدني 
ّ
من - وتديره - منظ

بـــاســـم »إطــــــــار الإصــــــــاح والـــتـــعـــافـــي 
.)3RF( »وإعادة الإعمار

شــكّــلــت كــارثــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ـــمـــات المــجــتــمــع 

ّ
فـــرصـــة لــبــعــض مـــنـــظ

الدولة  أدوار  مــن  دوراً  لتأخذ  المــدنــي 
في زمن الأزمات والكوارث. آنذاك، لم 
الدولة  يجرؤ أحد من المسؤولين في 
الــلــبــنــانــيــة - بــســبــب وقـــــع الــصــدمــة 

نبيه الداموري

مصطلح  الثالث«  »القطاع 
يُستعمل لتعريف مجموعة 
ــات المــخــتــلــفــة  ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ مـــــن المــ

الحكومية  غير  )المنظمات 
أو التي لا تبغي الربح أو غيرها من 
في خانة  تندرج  لا  التي  المنظمات( 
الــقــطــاع الـــعـــام )الــــدولــــة( أو الــقــطــاع 
الخاص )الشركات الخاصة الهادفة 
الجمعيات  انتشرت ظاهرة  للربح(. 
ــيــــة  والمـــــــؤســـــــســـــــات غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــ
الـــتـــي تــعــمــل تــحــت غـــطـــاء »الــقــطــاع 
الـــثـــالـــث« فـــي كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة خــصــوصــا في 
بلدان الجنوب. وتشكل غالبية هذه 
المــنــظــمــات فــرصــة لــلــتــدخــل الــدولــي 
في البلاد التي تعمل فيها من دون 
للدولة  الرسمية  بــالــقــنــوات  الــعــبــور 

ومؤسساتها الحكومية.
فـــي بــلــد كــلــبــنــان انــتــقــلــت المــنــظــومــة 
الــغــربــيــة - خــصــوصــا بــعــد أحــــداث 
مــن  ــــود  ــقـ ــ عـ ــد  ــعــ بــ  - تــــشــــريــــن«   17«
الحاكمة  السياسية  للطبقة  دعمها 
ــم الــســيــاســي والمـــالـــي  وتـــقـــديـــم الـــدعـ
لها فــي مختلف المــراحــل والأزمــــات، 
ــى الــعــمــل مـــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع  إلــ
المدني مباشرة بحجة فساد السلطة 
هذه  فــي  شرعيتها.  وعـــدم  الحاكمة 
وجود  إلــى  الحاجة  ظهرت  المرحلة، 
المنظمات  لتحديد  تدقيق  منظمات 
والمـــؤســـســـات غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
»يمكن الاعتماد عليها« والتي تعمل 
»بشفافية وتستطيع الحصول على 
الدعم المالي« من المؤسسات الدولية 

المانحة.
 ،2018 عــــــــام  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ كــــــانــــــون  فــــــي 
ــقــــر إقـــــامـــــة الــســفــيــر  طــــلــــقــــت مـــــن مــ

ُ
أ

https://( لـــبـــنـــان  فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــي 
3 Q A _ h u b / /t w i t t e r . c o m

 )1054415306687463424/status
 3rd Sector(  »3QA« مــــؤســــســــة 
جــودة  /ضــمــان   Quality Assurance
الــثــالــث(. مــن بــن المؤسّسين  القطاع 
التي  اكمكجي  كــارمــا  السيدة  كانت 
عملت لـ 11 عاماً في وحدة الشؤون 
الدبلوماسية  والمستشارة  الــدولــيــة 
للرئيس السابق سعد الحريري ولم 
تغادر فريقه إلا بعد شهر من إطلاق 
»3QA« أول مشروع لها في أيار من 
عام 2020. تمّ المشروع بالتعاون مع 
مؤسسة تجمع المصرفيين الدوليين 
عـــنـــوان  تـــحـــت   )LIFE( الــلــبــنــانــيــن 
للإغاثة« لجمع  الــطــوارئ  »صندوق 
دولار   550,000 )حــــوالــــي  الأمــــــــوال 
( لـــــ14 مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة تــقــدم 
الأكثر  اللبنانية  للمجتمعات  الدعم 
اختيار   »3QA« مهمة  كانت  ضعفاً. 
الإلزامي  التدقيق  وإجــراء  المنظمات 

عليها ومراقبة المشاريع المموّلة.
مــرفــأ  انـــفـــجـــار  بـــعـــد   ،2020 آب  فــــي 
 Impact Lebanon أطــلــقــت  بـــيـــروت، 
- وهــــي »مــنــظــمــة لا تــبــغــي الـــربـــح« 
مجموعة  تشرين   17 بعد  أطلقتها 

ــار 3RF، ضـــمّـــت مــنــعــم في  ــ ضــمــن إطـ
مة »كلنا 

ّ
عضويتها، كممثلة عن منظ

عـــن كل  ــن 
َ
مــمــثــل جـــانـــب  إلــــى  إرادة«، 

مـــن مــنــظــمــة »مــــهــــارات« و»الــجــمــعــيــة 
اللبنانية للشفافية – لا فساد«. ويذكر 
»الهيئة  أن   3RF إطــار القائمون على 
ـــة« ســتــعــمــل عــلــى 

ّ
الـــرقـــابـــيـــة المـــســـتـــقـــل

»ضــمــان الــرقــابــة الــقــويــة والــشــفــافــيــة 
الدولة   مؤسسات 

ّ
أن أي  لــة«.  والمــســاء

لــة والـــرقـــابـــة في  لا تــمــلــك حـــق المــســاء
أعطِيَت  فيما  مخالفات،  ارتكاب  حال 
الـــدولـــة دوراً »اســتــشــاريــا« ضــمــن ما 
ــة«  ــاريـ ــتـــشـ ــة الاسـ ــمـــوعـ ــمّـــى »المـــجـ ــسـ ـ

ُ
ت

ــار. وكــــان الــقــائــمــون عــلــى إطـــار  لـــإطـ
أواخـــــــر 2020  مـــنـــذ  ــلـــنـــوا  أعـ قــــد   3RF
يلعب  اللبناني  المــدنــي  »المجتمع   

ّ
أن

 3RF الإطــــــار تــنــفــيــذ  فـــي  مــهــمــا  دوراً 
على عدة مستويات: 1( بصفته طرفاً 
ــفــة 

ّ
فـــي المــجــمــوعــة الاســـتـــشـــاريـــة المــكــل

بـــالـــتـــوجـــيـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي وحـــــوار 
ــيـــاســـات وتـــنـــســـيـــق المــــســــاعــــدات؛  الـــسـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الـــــرقـــــابـــــة والمـ هـــيـــئـــة  فــــــي   )2
المــســؤولــة عــن ضــمــان المــراقــبــة القوية 
 )3 و  المتبادلة؛  والمساءلة  والشفافية 
كيفية  حــول  أمّــا  للبرامج«.  كمنفذين 
ـــمـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي 

ّ
اخـــتـــيـــار مـــنـــظ

رقــابــيــا وحصصاً  ــعــطــى دوراً 
ُ
ت الــتــي 

مــن الــتــمــويــل لتنفيذ مــشــاريــع إعـــادة 
الإطــار  القائمون على  يقول  الإعــمــار، 
دة  ــهــم »ســيــضــمــنــون مــعــايــيــر مــحــدَّ

ّ
إن

مات 
ّ
اختيار منظ ومــراعــاة  بــوضــوح، 

المستويات  لمختلف  المــدنــي  المجتمع 
ب أيّ 

ّ
من أجل ضمان الشفافية وتجن

تــضــارب محتمل فــي المــصــالــح«. لكن 
 عملية 

ّ
مــصــادر »الأخـــبـــار« تفيد بـــأن

مات المجتمع 
ّ
اختيار الجمعيات ومنظ

المــدنــي الــتــي يــمــكــن منحها عــطــاءات 
هــا 

ّ
رة تــتــول لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع المــــقــــرَّ

مــســتــشــارة ســابــقــة لــزعــيــم ســيــاســي 
 
ّ
بــأن المــصــادر  وهنا تضيف  تقليدي، 

جمعيات تابعة لبعض »التغييريين« 
وجـــمـــعـــيـــات و»مــــؤســــســــات الــتــمــويــل 
ــزاب  ـــ لأحــ ــبـــع  ــتـ تـ  )MFIs( الأصــــــغــــــر« 
ســواء  حــدّ  على  تتقاسم  »المنظومة«، 
لة من  حصص التمويل للبرامج المموَّ

.3RF قبل المانح الدولي ضمن إطار
الفرنسيون  قـــرّر  للمشهد،  تلخيصاً 
ــنــوا 

ّ
وغـــيـــرهـــم مـــن المـــانـــحـــن أن يــدش

إطار 3RF بحجّة عدم الثقة بالسلطة 
اللبنانية التي يعشش فيها الفساد، 
لكن واقعاً تموّل باريس وأقرانها عبر 
إطار 3RF أحزاب السلطة نفسها، مع 
إضـــافـــة بــعــض »الــتــغــيــيــريــن« هــذه 
المرّة كشركاء في المحاصصة. أحجية 
محيّرة، فلماذا لم تعمد فرنسا ومن 
إطــار  تشكيل  عناء  توفير  إلــى  معها 
كــهــذا والـــعـــودة مــبــاشــرة إلـــى هياكل 
 لــتــمــريــر 

ً
ــة المــــــوجــــــودة أصــــــــا ــ ــدولــ ــ الــ

السلطة  أحـــــزاب   
ّ
أن طــالمــا  الــتــمــويــل، 

 مــســتــفــيــدة مــــن أمــــوالــــهــــا؟ لا 
ّ

ســـتـــظـــل
تفسير منطقياً لهذه الأحجية سوى 
 الغرب القيّم على المشروع يسعى 

ّ
أن

إلى مزيد من الوصفات النيوليبرالية 
إلــى إضــعــاف مؤسسات  التي تهدف 
الـــدولـــة، والإجـــهـــاز عــلــى مــا استثناه 

فساد السلطة على مدى عقود.

والاتهامات بالفساد والإهمال - على 
ــتــــراض عــلــى تـــجـــاوز مــؤســســات  الاعــ
ــال تــقــديــم  ــيــ ــا حــ ــهـ ــنـ ــيـ ــوانـ الـــــدولـــــة وقـ
مــــانــــحــــن دولـــــيـــــن أمـــــــــــوالًا لـــجـــهـــات 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة لـــكـــي تـــصـــرفـــهـــا فــي 
قــطــاعــات يــنــصّ الــدســتــور والــقــوانــن 
ــة المــركــزيــة  ــدولـ  الـ

ّ
الــلــبــنــانــيــة عــلــى أن

ــراف  ــ ــيــهــا والإشـ
ّ
تــمــتــلــك حــصــريــة تــلــق

عــلــى صــرفــهــا لمــواطــنــيــهــا. وبالنسبة 
ل 

ّ
لمــا يــســمّــى »المــجــتــمــع الـــدولـــي«، مث

ض  الــحــدث - الــكــارثــة فــرصــة لا تــعــوَّ
تقبّل  على  اللبنانية  الــدولــة  لإجــبــار 
تقوم  التي  النيوليبرالية  الوصفات 
عــلــى تــقــلــيــص دور الـــدولـــة المــركــزيــة 
لــصــالــح الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ومــــا بــات 
يُــســمّــى »الــقــطــاع الــثــالــث«، أي قطاع 
الــذي  المجتمع  هـــذا  المــدنــي.  المجتمع 
ــتـــرح تــشــكــيــل لــجــنــة تــكــاد  ــد اقـ ــان قـ كــ
ــي الــــصــــاحــــيــــات  ــ ــلــــة فــ ــون مــــمــــاثــ ــ ــكـ ــ تـ
بــثــمــانــيــة  ــار  ــفــــجــ الانــ ــبـــل  قـ والأدوار 
أشـــهـــر، فـــي خــطــة مــقــتــرحــة مـــن عشر 
ــلـــى تــلــقــي  ــصّــــت الــــفــــكــــرة عـ نـــــقـــــاط،. نــ
اللجنة المقترحة الأمــوال خــارج إطار 
الدولة، والإشراف على تنفيذ البرامج 
آلــيــة الإشـــراف  والمــشــاريــع، وتصميم 
المدني  المجتمع  قبل  مــن  عملها  على 
عون على الخطة المنشورة 

ّ
نفسه. الموق

أعضاء  هــم  كارنيغي  معهد  قبل  مــن 
ــدنـــي مثل  فـــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـ

ــيــــن فـــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ مــــــن المــــغــــتــــربــــن الــ
الــتــبــرعــات من  - حملة لجمع  لــنــدن 
والجمعيات  اللبنانيين  المــغــتــربــن 
بسرعة  الأمــوال  ولتحويل  الدولية. 
إلـــى لــبــنــان مــن أجـــل تــمــويــل جهود 
الإغـــــــاثـــــــة فــــــي حــــــــــالات الـــــــطـــــــوارئ، 
تــــعــــاونــــت المــــؤســــســــة مــــع مــؤســســة 
»هــــــذه  بــــــــأن  وصـــــــرّحـــــــت   ،)LIFE(
ــانـــت ضــــروريــــة لــنــجــاح  الـــشـــراكـــة كـ
ون 

ّ
ممتن ونــحــن  بأكملها،  العملية 

ــــذي تــضــمّــن  الـ  LIFE لـــدعـــم لــلــغــايــة 
كبيرة«.  وقانونية  مالية  تحديات 
الحكومية  غــيــر  المــنــظــمــات  اخــتــيــار 
 Impact Lebanon أرادت  ــــي  ــتـ ــ الـ
ــمّ على  الــعــمــل مــعــهــا وتــمــويــلــهــا، تــ
أســـــاس »عــمــلــيــة تــرشــيــح وتــدقــيــق 
الحكومية  غير  للمنظمات  صارمة 
وهــي مؤسسة   ،3QA مع  بالتعاون 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــخـــصّـــصـــة لــضــمــان 
الثالث ومقرها  القطاع  الجودة من 
بـــــــيـــــــروت«. وقـــــــد عـــمـــلـــت مـــؤســـســـة 
 Beirut( 3« أيضاً ضمن مبادرةQA«
Emergency Fund - صندوق بيروت 
مؤسّستا  أطلقته  الـــذي  لــلــطــوارئ( 

LIFE و SEAL بعد انفجار 4 آب.
 Impact Lebanon مـــبـــادرة  جــمــعــت 
حوالي 9.2 ملايين دولار، واختارت 
18 منظمة فقط من بين 150 جمعية 
ومنظمة غير حكومية قدّمت طلبات 
ـــظـــهـــر الأرقــــــــام الـــــــواردة 

ُ
لــلــتــمــويــل. ت

فـــي الـــجـــدول المـــرفـــق أن حـــوالـــي 8.8 
ــصــت  ــصِّ

ُ
مــايــن دولار مــن المــبــلــغ خ

لــلــمــنــظــمــات وصُـــــرف مــنــهــا حــوالــي 
لــبــيــانــات  ــا  ــقـ وفـ دولار  مـــايـــن   7.6
وفقاً  أمــا   .Impact Lebanon مة 

ّ
منظ

الحكومية،  غير  المنظمات  لبيانات 
فــــــــإن الــــتــــمــــويــــل المـــــــصـــــــرّح عــــنــــه لا 
يــتــعــدى 3.8 مــايــن دولار. وفـــي ما 
يتعلق بــمــبــادرة »صــنــدوق بــيــروت 
لــلــطــوارئ« فقد جمعت حــوالــي 8.4 
مــايــن دولار وفــقــا لــبــيــانــاتــهــا، في 
وقــت تشير الــبــيــانــات الــصــادرة عن 
المنظمات غير الحكومية المستفيدة 
إلى أن الأمــوال الممنوحة لا تتخطى 

مليوني دولار.
المالية  البيانات  فــي  الــفــوارق  تــعــود 
بـــن المــنــظــمــات المــانــحــة والمــنــظــمــات 
ية إلى أن بعض هذه الجمعيات 

ّ
المتلق

ته أو 
ّ
برِز أرقاماً للتمويل الذي تلق

ُ
لا ت

تقريرها  التي صرفتها في  الأمـــوال 
الـــســـنـــوي. كــمــا أن بــعــضــهــا لا يــقــدم 
تـــقـــريـــراً ســـنـــويـــا، وهـــنـــاك مــنــظــمــات 
خــرجــت مــواقــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة عن 
المسؤولة   »3QA« بينها  من  العمل، 
عـــن عــمــلــيــة الــتــدقــيــق، مـــا يــتــعــارض 
مع أهم شروط التدقيق التي تدّعي 
غــالــبــيــة المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
أنـــهـــا تــخــضــع لــهــا وهــــي الــشــفــافــيــة 
وحــــق المـــواطـــنـــن فـــي الـــوصـــول إلــى 

جميع البيانات والأرقام.
ــت 

ّ
ــي تــلــق ــتــ ــــن المـــنـــظـــمـــات الــ ومــــــن بـ

 )Embrace( مــنــظــمــة  كــانــت   
ً
تــمــويــا

المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــوعـــيـــة حـــــول الــصــحــة 
الــنــفــســيــة والـــوقـــايـــة مـــن الانـــتـــحـــار، 

اه الـ NGOs وما تعلن إنفاقه المانحون للدولة المفلسة: الأمر لنا
ّ

ملايين الدولارات بين ما تتلق

ت صفقة شرعنة إطار 
ّ
هكذا مر

»الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار« 

الذي أرادته »الجهات الدولية«

محظيو »القطاع الثالث«: 

ون ونواب 
ّ

سياسي

ة
ّ

وتدقيق بلا دق

رند وهبة

يشهد لبنان موجة هجومية من المنظمات غير الحكومية على 
الدولة اللبنانية بحجة الفساد، مع تصوير هذه المنظمات المنضوية 

»القطاع الثالث« بأنها »محلية« وتدافع عن  تحت ما بات يُسمى بـ
مصالح المواطن اللبناني وحقوقه. إشكاليات استبدال دور الدولة 

بهذا القطاع متعدّدة الطبقات خصوصاً في ما يتعلق بالمنظمات 
ذات الارتباطات الدولية في الدول النامية.

، هذا القطاع لا يتمتع بالشفافية تجاه »المستفيدين«، وهو 
ً
أولا

معنيّ بإظهارها للمموّلين حصراً. ثانياً، أولويات هذا القطاع 
وأدبياته مستوردة ويتم إسقاطها على المجتمع المستهدَف من 

ص من الخضوع للقضاء والمحاسبة 
ّ
الخارج. ثالثاً، هذا القطاع يتمل

القانونية والخضوع للقوانين المحلية. كل هذه الإشكاليات تتعلق 
بالممارسة. لكن، إذا نظرنا إلى أدبيات من صاغ هذا المفهوم نجد 

أن إشكاليات هذا القطاع متأصّلة.
القطاع الأول هو القطاع العام والقطاع الثاني هو القطاع الخاص. 
أما »القطاع الثالث« فهو مفهوم ضبابي ومتنوّع بحسب الدول. 

والواقع أن هذا القطاع )منظمات أهلية ونقابية ودينية ونوادٍ 
ومنتديات على مختلف أشكالها وأهدافها( لطالما كان - نظرياً - 
موجوداً بشكل أو بآخر في مختلف المجتمعات حول العالم. إلا 

أنه اليوم يُراوح من قطاع يحثّ ويضغط على القطاع العام لتعديل 
سياساته في الدول الأسكندنافية، إلى قطاع يستبدل دور القطاع 

العام في بريطانيا، إلى قطاع نقابي وحزبي في دول كفرنسا 
ف من حدة الصدمة الاجتماعية 

ّ
وألمانيا، إلى قطاع ظهر ليخف

لعصر ما بعد الصناعة في أميركا بحسب الباحثة كاثرين 
الكساندر. وبالفعل، تزامن صعود المفهوم مع صعود النظرية 
ت مبادئ 

ّ
الجديدة في الإدارة العامة بداية الثمانينيات والتي تبن

السوق في إدارة موارد الدولة وواجباتها في أميركا. أما على 
الصعيد الدولي، فقد تزامن صعود هذا المفهوم مع وصفة إجماع 
واشنطن »Washington Consensus« ذات النقاط العشر لإعادة 
هيكلة الاقتصادات النامية، والتي فرضتها مؤسسات كصندوق 

نت عهد العولمة النيوليبرالية.
ّ

النقد والبنك الدولي ودش
أول من رفع لافتة »القطاع الثالث«، في نهاية سبعينيات القرن 
ري 

ّ
ري النظام العالمي الجديد وأحد منظ

ّ
الماضي، هو أحد منظ

السياسة الخارجية الأميركية أميتاي إيتزيوني، وهو صهيوني 
المولد وأميركي الجنسية، عمل في مؤسسات مثل معهد 

بروكينغز وجامعة هارفارد، وكان مستشاراً رئاسياً عندما 
صاغ هذا المفهوم )1979 - 1980(. يرى إيتزيوني أن القطاع الثالث 

أكثر فعّالية لخاصيته الطوعية، إذ يشعر المنخرطون فيه بأنهم 
يصنعون القرارات بالتوافق. وتقوم نظريته على دعم هذا القطاع 
كأداة هيمنة أميركية، إذ يشدّد في كتابه »من الإمبراطورية إلى 

المجتمع« )2015( على ضرورة إنشاء حكم عالمي بقيادة أميركا، 
ر إنشاء حكومة بالمفهوم التقليدي، فإن البديل هو 

ّ
ونظراً إلى تعذ

إنشاء ثلاثة أجسام فائقة الدولية. الأول معنيّ بالأمن ويلعب دور 
شرطي العالم. الثاني معنيّ بالتهديدات النووية خصوصاً تلك 

ن من منظمات  المتعلقة بالدول »المارقة«، والثالث هو المجتمع المكوَّ
إنسانية وحقوقية. ويرى أن الأخير هو السبيل الوحيد لجلب 

العالم طواعية تحت جلباب »الأب الأميركي الفاضل« لأن الامتثال 

طواعية أكثر استدامة وفعّالية وأقل كلفة، أما الامتثال بالإكراه، 
 حالماً أو داعية 

ً
برأيه، فغير ممكن. ورغم ذلك، وكونه ليس رجلا

سلام، بل استراتيجي واقعي، فإنه يؤكد على ثنائية الطواعية - 
الإكراه لرفع فعالية السيطرة الأميركية في النظام العالمي الجديد.

أما في ما يخصّ منطقتنا المركزية في نظرياته، فيبدو وكأنه 
يغرّد خارج السرب، إذ يرى أن الاستدارة نحو الشرق التي 

انتهجتها الإدارة الأميركية منذ عام 2012 بهدف احتواء الصين 
خطأ استراتيجي، ليس فقط لأنها جعلت من الصين عدواً، بل 

لأن منطقة »الشرق الأوسط« لا تزال التهديد الاستراتيجي الذي 
لا يجب على الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب منه، ولأن كل 
سيناريوهات الانسحاب تعني تدهور الأوضاع وتهديد المصالح 

الأميركية بشكل لا يمكن تحمّله.

انفجار  جــاء   .»LIFE«و إرادة«  »كلنا 
المرفأ ذريعة مثالية لتطبيق المقترح، 
ولـــكـــن كــــان عــلــى أحـــدهـــم أن يــقــونــن 
الــــدولارات إلى  عملية إدخـــال ملايين 
الــبــلــد بــطــريــقــة الــتــفــافــيــة عــلــى وزارة 
المالية أو المصرف المركزي، بناءً على 
الحال،  وبطبيعة  »قــانــونــي«.  مخرج 
 الحكومات اللبنانية المتعاقبة 

ّ
بما أن

لطالما حوت أعضاءً مستعدّين دائماً 
ــذا خــــدمــــات، وُجــــد  ــكـ لــتــقــديــم مـــثـــل هـ
فــة  ــــاب، المــصــرِّ فـــي حــكــومــة حــســان ديـ
 قانوني 

ّ
للأعمال، من قام بإيجاد حل

لـــلـــمـــســـألـــة، لـــيـــبـــدأ مــــا سُــــمّــــي »إطـــــار 
الإصلاح والتعافي وإعــادة الإعمار - 

3RF« عمله في لبنان.
ــلــــعــــت »الأخـــــــبـــــــار« عـــلـــى مــســتــنــد  ــ

ّ
اط

 جــهــة فـــي حــكــومــة 
ّ
رســـمـــي يــثــبــت أن

تــصــريــف الأعــمــال طلبت مــن »هيئة 
الـــتـــشـــريـــع والاســـــتـــــشـــــارات« فــــي 28 
ــام  ــعـ الـ الأمـــــــن  ــبـــر  عـ  ،2021 ــيـــســـان  نـ
لمــجــلــس الـــــــــوزراء، »إبـــــــداء الــــــرأي في 
ــي شــركــة كـــفـــالات ش.م.ل. 

ّ
جــــواز تــلــق

ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــة مــــن الـ ــبـ  هـ
ً
ــرة ــاشــ ــبــ مــ

 Building Beirut  B5 لمــشــروع  إنــفــاذاً 
وصل   .»Business Back And Better
الــكــتــاب مـــن الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الــــوزراء إلــى المــديــريــة الــعــامــة لـــوزارة 
ــار 2021، وجـــاء  الـــعـــدل بــتــاريــخ 4 أيــ
في رد هيئة التشريع والاستشارات، 

ــيـــان يــتــم تــحــويــل المـــرضـــى إلــى  الأحـ
ــون »كــشــفــيــات« باهظة 

ّ
أطــبــاء يــتــلــق

إلى  المحتاجين  غالبية  تستطيع  لا 
المساعدة دفعها.

ــت جــمــعــيــة »بــيــتــنــا 
ّ
وإلـــــى ذلـــــك، تــلــق

المــبــادرتــن،  كلتا  مــن   
ً
تمويلا بيتك« 

ــاق  ــفــ ــد أن إنــ ــعــ فــــــي مــــــا بــ واتــــــضــــــح 
ــافــا بــالــكــامــل، 

ّ
الــجــمــعــيــة لــم يــكــن شــف

خــارج  الإلــكــتــرونــي  أن موقعها  كما 
ــة، فــيــمــا  ــلـ ــة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـ الـــخـــدمـ
ــات كــــثــــيــــرة حــــول  ــعــ ــائــ ــرت شــ ــشــ ــتــ انــ
مسؤول الجمعية مــارون كــرم، وهو 
أمــــن صـــنـــدوق حــــزب »مــنــتــشــريــن« 
الــســيــاســي، مـــا يــتــنــافــى مـــع شـــروط 

Beirut Emergency Fund - LIFE & SEAL
		

المبلغ المقدم وفقاً للمانح المستفيدون

50,000$مؤسسة الغنى

)APEG( 125,000$جمعية حماية أطفال الحرب

Arc En Ciel$315,000

ASSAMEH«$100,000 - الولادة وما بعدها مستشفى الكرنتينا«

675,000$جمعية بيتنا بيتك

720,000$جمعية بيت البركة

)CDLL( 67,500$جمعية قمة النور

Community Kitchens$85,297

60,000$دكاكين بيروت

Embrace$26,300

Food Boxes Distributions$58,721

968,911$مستشفى الجعيتاوي الجامعي

80,000$مؤسسة الطفولة السعيدة

58,400$جمعية »حماية«

100,000$مستشفى اوتيل ديو

House of Christmas$565,000

Lebanese Autism Society$20,000

225,000$منظمة بنك الغذاء اللبناني

100,000$الصليب الأحمر اللبناني

Lebanon Needs$350,190

Live Love Beirut$56,000

381,073$مؤسسة نساند

700,000$فرح العطاء

50,000$مؤسسة رينه معوض

Rise Up$150,000

Rotary Club Kesrouan - District 2452$20,457

Solidarity Lebanon$500,000

15,000$جمعية قرى الأطفال لبنان

1,357,000$مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي 

496,575$مستشفى القديس يوسف

8,476,424$المجموع

»القطاع الثالث«: استعمرونا

وقــد انتشرت أخــيــراً حــادثــة انتحار 
أحــــد الأشـــخـــاص بــعــد تــواصــلــه مع 
ردٍّ  يــلــقــى أي  أن  مـــن دون  الــجــمــعــيــة 
كما  الضحية.  عائلة  بحسب  منها 
أن المــنــظــمــة تـــــــزوّد المــــرضــــى الـــذيـــن 
يلجأون إلى الجمعية بأرقام أطباء 
التدقيق فيها، وفــي بعض  من دون 

ــتـــي مـــن ضمنها  ــي الأمـــــــوال والـ
ّ
تــلــق

بـــأيّ من  عــاقــة  للجمعية  تــكــون  ألا 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة. إلا أن كـــرم لم 
ـــت »مــؤســســة 

ّ
يـــكـــن وحــــيــــداً، إذ تـــلـــق

ــي يـــرأســـهـــا  ــ ــتـ ــ ــــوض« الـ ــعــ ــ ــه مــ ــيــ ــنــ ريــ
الــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض، وجمعية 
النائب  أسّسها  التي  العطاء«  »فــرح 
ملحم خلف ويرأسها فخرياً، أيضاً 
 من مبادرة »صندوق بيروت 

ً
تمويلا

لــلــطــوارئ« فــي أعــقــاب انــفــجــار مرفأ 
بيروت.

 Beirut Disaster جدول تمويل

Relief على الويب

)هيثم 

الموسوي(
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في العاصمة الكينية نيروبي، 
ــبـــر »جـــالـــيـــة«  حـــيـــث تـــتـــركـــز أكـ
ــن عـــامـــلـــي المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ مـ
فــي شرق  الحكومية الأجــانــب 
ــاثـــرة  ــنـ ــتـ ــاء مـ ــ ــيــ ــ أفــــريــــقــــيــــا، أحــ
أشــبــه بمنتجعات  لــهــؤلاء هــي  حصرية 
ـــهـــة، فــيــمــا يــعــيــش مــعــظــم الكينيين 

ّ
مـــرف

فـــي ظــــروف مــعــيــشــيــة تــعــيــســة. ويحيط 
»المــنــقِــذون« الــبــيــض أنفسهم بــهــالــة من 
الـــخـــدم الــكــيــنــيــن ويــشــتــكــون مـــن ســوء 
خــدمــتــهــم. وقـــد تــفــاقــمــت هـــذه الــظــاهــرة 
للتحكم  مــركــزاً  أن أصــبــحــت كينيا  مــنــذ 
الأميركي في شرق أفريقيا، الى حد أثار 
حفيظة حــكــومــة نــيــروبــي ودفــعــهــا إلــى 
 قوانين لتنظيم عمل هذه المؤسسات 

ّ
سن

والعاملين فيها، حتى لا تذهب الأمــوال 
جمع باسم الشعب الكيني لخدمة 

ُ
التي ت

رفاهية أقلية من العاملين الأجانب.
ــد مــن  ــحــ تـــضـــمّـــنـــت هــــــذه الإجـــــــــــــراءات الــ
عـــدد الــعــمــال الأجـــانـــب، وخــصــوصــا في 
القيام  للكينيين  يمكن  الــتــي  الــوظــائــف 
بها، ومنع نقل أموال هذه المنظمات الى 
حسابات وملكيات خاصة، وغيرها من 
الإجراءات التي تبدو عقلانية ومنطقية 
المــشــكــلــة  أن  إلا  ســـيـــادة.  ذات  ــة  ــ دولـ لأي 

عام 2010، هز هاييتي زلزال 
مدمر باغت قوته 7 درجات 
ـــر.  ـــتــ ــخــ ــ عــــــلــــــى مــــــقــــــيــــــاس ريـ
ــانــــت مـــهـــولـــة،  الـــحـــصـــيـــلـــة كــ
ألــــف شــخــص،   200 قــتــل  إذ 
ــدة الــــجــــزيــــرة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــم لمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــهـــــبّ الـ
المنكوبة ورُصــدت مليارات الــدولارات 
لنجدتها. لكن أحداً لم يفكر بمحاسبة 
المسؤولين عن إيصال البنية التحتية 
والاجتماعية في هاييتي إلى مستوى 
مـــن الــهــشــاشــة ضــاعــف عـــدد ضحايا 
الــــــزلــــــزال، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــك 
كّلت لجنة من هذه 

ُ
هــؤلاء، وش كوفئ 

المنظمات لإدارة المساعدات التي فاقت 
كـــان جــرح  مــلــيــارات دولار. وإذا  ـــ 5  الـ
فقد  الملح،  من  المزيد  يحتمل  هاييتي 
ــه مع تعيين الرئيس الأميركي 

ّ
تم رش

السابق بيل كلينتون رئيساً للجنة.
قبل أكثر من مئة عام، احتلت أميركا 
الـــجـــزيـــرة وســـرقـــت ذهــبــهــا وأجـــبـــرت 
برلمانها على تغيير الدستور في عدة 
مواضع بالتدريج. إلا أن أحد البنود 
برلمان مطواع  كــان صعباً حتى على 
ومتواطئ، وهو البند الذي يمثل روح 

جوليا قاسم

يضفي إطار الإصلاح والتعافي وإعادة 
»المــــبــــادرة  عـــلـــى  ــائـــم  ــقـ الـ  ،3RF الإعــــمــــار
الــــفــــرنــــســــيــــة«، طـــابـــعـــا مـــؤسّـــســـيـــا عــلــى 
مــطــالــب مــانــحــيــه الــرئــيــســيّــن، صــنــدوق 
النقد الــدولــي والبنك الــدولــي والاتــحــاد 
 3RF الأوروبــــــــي، مـــن لــبــنــان. يُـــــدار إطــــار
ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات  ــ بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مـ
الأوروبية، بينما يعكس اختيار وسطاء 
التمويل توجّهات المهندسين المباشرين 
لــبــرامــج الإطـــــار والمــســتــفــيــديــن مــنــه. من 
 3RF بـــن المــســتــثــمــريــن الــرئــيــســيــن فـــي
بنك التنمية الأوروبي، ما يظهر اهتمام 
فرنسا والــنــرويــج واقــتــصــادات الاتــحــاد 
بمشاريع  الأخــــرى  الرئيسية  ــــي  الأوروبـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي لــبــنــان، مـــن مياهه 
إلــــى مــرفــئــه وشــبــكــتــه الــكــهــربــائــيــة. إلــى 
ــداف الــنــظــريــة فـــي اســتــبــدال  ــ جــانــب الأهــ
القطاع الحكومي، وأيّ مؤسسة خاصة 
مــحــلــيــة يــمــكــن أن تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى 
الــــدولــــة وشـــعـــبـــهـــا، يــســعــى الإطـــــــار إلـــى 
والاستثمار  الخصخصة  تسريع مسار 
الخاص الخارجي في لبنان، والاستفادة 
مــــن ظــــروفــــه الـــصـــعـــبـــة لــــفــــرض الــســعــي 
إلـــى تحقيق أقــصــى ربـــح مــع القليل من 
المساءلة والشفافية، حتى أنهم يسعون 
إلى الاستعانة بمصادر لعملية المساءلة 
ــة خــــــارج الإطــــــــار المــؤســســاتــي  ــبــ ــراقــ والمــ
وبأسلوب  بالكامل  اللبنانية  للحكومة 

جوليا قاسم، نبيه الداموري

ــنـــانـــي«  ــبـ ــلـ ــتــــمــــويــــل الـ نـــــشـــــئ »مـــــرفـــــق الــ
ُ
أ

 )Lebanese Financing Facility – LFF(
في 18 كانون الأول 2020، لمدة أولية هي 
خمس سنوات، ليكون إحدى آليات الدعم 
تمويل  عــبــرهــا  يــمــر  للمانحين  المختلفة 
مختلف المــبــادرات ضمن إطــار »الإصــاح 
والتعافي وإعــادة الإعمار« )3RF(. صُمم 
فعالة  وسيلة  ليكون  مــرن  بشكل   )LFF(
لــتــوجــيــه الـــدعـــم المــــوعــــود مـــن المــانــحــن، 
إضــافــة إلـــى الــحــد مــن الـــشـــروط والــقــيــود 
لــلــمــانــحــن والمــســتــفــيــديــن، ســـــواء كــانــت 
هذه القيود تتعلق بالوقت أو الفرص أو 
دعم 

ُ
الجهات الخارجية. وكان متوقعاً أن ت

مجموعة أولى من المشاريع في بداية عام 
إلــى  )LFF( يسعى  كـــان  ذلـــك،  إلـــى   .2021
جمع مبلغ يُراوح ما بين 75 و 100 مليون 
دولار في عامه الأول ليصل المجموع إلى 

200 مليون دولار في عامه الثاني.
ـــصّـــص حـــوالـــى 55 مليون 

ُ
ــواقـــع خ فـــي الـ

نــفــق 
ُ
أ الآن،  حــتــى   )LFF( لمــشــاريــع  دولار 

منها حوالى 5 ملايين دولار فقط ضمن 
مــبــادرة »إعـــادة بناء الأعــمــال فــي بيروت 
 Fund: Building  B5( أفــــضــــل«  بـــشـــكـــل 
 .)Beirut Businesses Back & better
صــــنــــدوق )B5( هــــو واحـــــــد مــــن ثــمــانــي 
بميزانية   ،)LFF( مرفق  يموّلها  مشاريع 
مــلــيــون دولار. لا  قـــدرهـــا 25  مــخــصّــصــة 
توجد إدارة أو قيادة واضحة للصندوق، 
ولا تــزال آلية المساءلة أكثر غموضاً. مع 
ذلــك، عند التدقيق، يتضح أن الصندوق 
يخضع لإشراف مصرفيين، حيث تشرف 
تنفيذ  على  )ش.م.ل(  »كــفــالات«  مؤسسة 
التي تنقسم ملكيتها بين   ،)B5( مــبــادرة
»المعهد الوطني لضمان الودائع« )%75( 
وخمسين مصرفاً لبنانياً )25%(. ويضم 
مجلس إدارة شركة كفالات ثلاثة ممثلين 
عـــن »المــعــهــد الــوطــنــي لــضــمــان الـــودائـــع« 
إضافة إلى وليد نجا )فرنسبنك( وجمال 
ــنـــك الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي(  ــبـ مـــنـــصـــور )الـ
وجــورج عشي )بنك عـــودة(. ويتم صرف 
التحديد  لمــشــروع )B5( على وجـــه  المــنــح 
الفرنسي. ومن  اللبناني  البنك  من خلال 
بـــن شـــركـــاء »كــــفــــالات« أيــضــا المــفــوضــيــة 

إذا كان هناك ما هو أبشع 
مــــن أمــــــــراء الــــحــــرب الـــذيـــن 
والنهب  القتل  من  يغتنون 
فهم  بــارد،  بــدم  والتهجير، 
المــــــــديــــــــرون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون 
للمنظمات. هؤلاء لا يرتدون بدلات 
ــرة، تـــراهـــم  ــيـ ــثـ ــان كـ ــيــ دائــــمــــا. فــــي أحــ
عون المعونات، 

ّ
»تي شيرت«، يوز بالـ

ــقـــون الانـــتـــهـــاكـــات ويــحــرّكــون  ـ
ّ
ويـــوث

ــــؤلاء جــون  ــن بـــن هـ ــرأي الــــعــــام. مـ ــ الــ
براندرغاست، موظف الأمن القومي 
الأميركي السابق ومؤسس عدد من 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة 
فــي الــســودان، وتــحــديــداً فــي دارفـــور 
بأنه حتى  الــســودان، علماً  وجــنــوب 
بعد خــروجــه مــن الــقــطــاع الــعــام الى 
غــيــر الــحــكــومــي، لـــم يــنــقــطــع »حــبــلــه 
السري« مع مديرته القديمة سوزان 
السياسة  وتــديــر  أدارت  التي  رايــس 

الأميركية تجاه السودان.

هـــي أن المــجــلــس المـــســـؤول عـــن مــاحــقــة 
مـــخـــالـــفـــات المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
ــى رشــــى مـــن هــــذه المــنــظــمــات الــتــي 

ّ
يــتــلــق

للقانون  والــخــضــوع  المحاسبة  تقبل  لا 
ــا  ــداهـ ــإحـ ــنـــي. وقــــــد وصــــــل الأمـــــــر بـ ــيـ ــكـ الـ
الـــى  الـــكـــنـــديـــة(  نـــحـــن  »وي«/  )مــنــظــمــة 
إسرائيلية  أمــنــيــة  بــشــركــات  الاســتــعــانــة 
لديها  عــمــلــوا  كينيين  مــوظــفــن  لخطف 
ســابــقــا وتــهــديــدهــم وابـــتـــزازهـــم بــعــدمــا 
أبــــدوا اســتــعــداداً لــلــتــعــاون مــع سلطات 
المنظمة.  ارتكابات  والإبــاغ عن  بلادهم 
وتظهر محادثة مسرّبة لمؤسس المنظمة 
ومديرها، مارك كيلبرغر، أنه على دراية 
كافية  كينيا  ارتكابات منظمته في  بأن 
لإغلاق المنظمة إلى الأبد. وليست »وي« 
ــق« عالياً 

ّ
»تــحــل الــتــي  الــوحــيــدة  المنظمة 

فوق الدولة والقانون في كينيا، ولم تكن 
فضيحة المنظمة لتخرج إلى العلن لولا 
تأليب الرأي العام الكندي ضدها أخيراً 
فــي صفقة تــوزيــع مــســاعــدات وبــرنــامــج 
تطوعي في كندا. ولولا افتضاح عبثها 
فوق الأرض الكندية، لبقيت منظمة غير 
حكومية مرفوعة الرأس تتحدث بتعالٍ 
التي  الفاسدة  الأفريقية  الحكومات  مع 

عملت بنفسها على إفسادها.

ثورة هاييتي، ويمنع الرجل الأبيض 
مـــن الــتــمــلــك فـــي الـــجـــزيـــرة أو الــعــمــل 
فيها كسيّد مرة أخرى. لذلك، أرسلت 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة جــنــود المــاريــنــز 
لمـــحـــاصـــرة الــــبــــرلمــــان وإجـــــبـــــاره عــلــى 
تغيير هــذا الــبــنــد. ومــنــذ ذلــك الحين، 
فرضت الولايات المتحدة رجالها على 
لــيــحــكــمــوهــا )أو بـــالأحـــرى  الـــجـــزيـــرة 
لــيــدمّــروهــا( بالحديد والــنــار، الــى أن 
بالرئيس  اجتماعية  انتفاضة  جاءت 
ــذي اخــتــطــف  ــ الـــيـــســـاري أريـــســـتـــيـــد الــ
ومـــنـــع مـــن الـــعـــودة إلــــى الـــجـــزيـــرة إلا 
بعد الموافقة على تسليم زمام الحكم 

للمنظمات غير الحكومية.
تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  ونشرت 
الشهر الماضي، تحقيقاً موسعاً حول 
ــــذي تــعــرضــت  ــتـــغـــال الـ الــنــهــب والاسـ
ــلــــى يـــــد الأمـــيـــركـــيـــن  لـــــه هـــايـــيـــتـــي عــ
والــفــرنــســيــن ومــســؤولــيــة هــــؤلاء عن 
الــبــؤس الــــذي وصــلــت إلــيــه. وكشفت 
الصحيفة عن اعتراف يثبت الشكوك 
الأمــيــركــيــن  )الـــبـــديـــهـــيـــة( حــــول دور 
ــفـــرنـــســـيـــن فــــي إقــــصــــاء الـــرئـــيـــس  والـ
في  أكثر  والــافــت  أريستيد.  المنتخب 

»الاقتصاد الحر«.
وبالمثل، تمتلك مؤسسة 3QA مجموعة 
مـــن مــعــايــيــر »الـــتـــدقـــيـــق« الــخــاصــة بــهــا، 
 بذلك الوزارات المعنية في تحديد 

ً
متخطية

التعافي  أمـــوال  تستحق  التي  مات 
ّ
المنظ

المــطــلــوبــة. وتــشــدد »مــؤســســة الــتــدقــيــق« 
ــمـــات »غــيــر  ــنـــظـ ــكــــون المـ ــلـــى أن تــ هــــــذه عـ
سياسية« و»غير طائفية«. ومع غياب أي 
تقدير دقيق عن حجم أموال التبرّع التي 
وصلت إلى لبنان بعد انفجار المرفأ في 4 
آب 2020، أعلنت مؤسسة 3QA من خلال 
خطابها الضمني على وسائل التواصل 
الاجتماعي، كما المنظمات غير الحكومية 
الــدولــيــة الــكــبــيــرة الأخــــرى مــثــل »هيومن 
ـــش«، عـــن ضــــــرورة الــتــبــرع  رايـــتـــس ووتـــــ
»المنظمات الموجودة على الأرض« بدلًا  لـ
الخاضعة  الفاسدة وغير  »الحكومة  من 

للمساءلة«.
ورغم رفعهما لواء للشفافية، فإن البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــتــمــويــل الـــجـــديـــدة الــخــاصــة 
بــالإطــاريــن، 3QA و3RF، أبــعــد مــا تكون 
عن ذلك. بالنسبة لإطار 3RF، فقد أسّست 
 Lebanese( الــلــبــنــانــي«  الــتــمــويــل  »مــرفــق 
Financing Facility – LFF(، وهو صندوق 
للتمويل  كــآلــيــة   3RF ـــ لـ تـــابـــع  ائــتــمــانــي 
استثماري  كمجمع  أيضاً  تعمل  الــذاتــي 
للحكومات المهتمة بالاستثمار في البنية 
التحتية اللبنانية. تم صرف أقل من %10 
لــــ 3RF، حتى  المــخــصّــصــة  مـــن الأمــــــــوال 
مـــع اقـــتـــراب المـــشـــروع مـــن انــتــهــاء الــفــتــرة 

ــة ضـــمـــان الاســتــثــمــار  ــالــ الأوروبـــــيـــــة ووكــ
المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي.

تــأتــي الأمــــوال المــقــدمــة لمــرفــق )LFF( من 
عـــــدة مـــانـــحـــن، وبـــشـــكـــل أســــاســــي عــبــر 
الاتــحــاد الأوروبـــي بقيمة 20.92 مليون 
دولار،  مــلــيــون   16.05 بــــ  وكـــنـــدا  دولار، 
الأكبر  الاقــتــصــادات  ذات  الـــدول  تليهما 
في الاتحاد الأوروبــي. إذ تساهم ألمانيا 
بـ 11.27 مليون دولار والدانمارك بـ 6.1 
مليون دولار، ثم فرنسا التي قدّمت 2.63 
مــلــيــون دولار مــن خـــال وكــالــة التنمية 
دولار  مــلــيــون  و2.5   ،)AFD( الــفــرنــســيــة 
مــن خـــال الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة نفسها، 
دولار  مليون  من  بأقل  النرويج  وأخيراً 

.)0.95(
يساهم مرفق )LFF(، من خــال مبادرات 
مــثــل )B5(، فـــي نــقــل المـــســـاعـــدات والمــنــح 
التي كانت تقدم في السابق للمؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــــى مــــا يــســمّــى 
»القطاع الثالث«، وأصبحت الآن تمر عبر 
شركات القطاع الخاص والمصارف تحت 

الحكاية قديمة ومعقدة. ولكن يمكن 
عــام 2005، عندما  دارفـــور  البدء من 
ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــــت الــ تــــوصــ
ــــع الـــحـــركـــتـــن  ــــل ســـيـــاســـي مـ إلــــــى حـ
الانـــفـــصـــالـــيـــتـــن فــــي دارفــــــــور أنــهــت 
الـــحـــرب الــطــاحــنــة فـــي إقــلــيــم تـــوازي 
ــعـــراق )المــحــتــل  مــســاحــتــه مــســاحــة الـ
فجأة  لكن،  حينها(.  الأميركيين  من 
ومــــن دون ســـابـــق إنــــــذار، تــشــرذمــت 
 كـــل فــصــيــل الــى 

ّ
المـــعـــارضـــة وانــــشــــق

فــصــائــل وتــغــيّــرت المــطــالــب لتصبح 
ـــلـــق 

ُ
تـــعـــجـــيـــزيـــة. وفـــــجـــــأة، أيــــضــــا، خ

ــذوا دارفـــــــــــور«، وبــــدأ  ــ ــقـ ــ »تـــحـــالـــف أنـ
في  ومكلفة  ضخمة  إعــامــيــة  حملة 
الإعــــام الأمــيــركــي تــنــديــداً بــالإبــادة 
التي يقوم بها النظام السوداني في 
ــبــدلــت قـــوات الاتــحــاد 

ُ
دارفــــور، واســت

الأفـــريـــقـــي الــتــي نــجــحــت ســابــقــا في 
إنـــهـــاء الـــصـــراع )الـــــذي نــتــج بسبب 
الـــجـــفـــاف وتــغــيــر مـــواســـم الــتــرحــال 

مسرحية إنسانية 

في ثلاثة فصول

أطر بديلة للطوارئ الدائمة

»مرفق التمويل اللبناني«: 

نعم للمصارف، لا للدولة

ت المنظمات
ّ
تول

غير الحكومية إدارة 

الحرب الأهلية بعد 

انفصال الجنوب

جاء زلزال 2010 ليفضح 

»الحكم الرشيد«

لهذه المنظمات التي 

حازت جائزة كبرى

في  جدل  موضع  الدولة  كيان  مع  الحكومية  غير  المنظمات  علاقة 

ج فيه لها كمنظمات تكمل دور الدولة 
َّ

رو
ُ
كل دول العالم. ففي وقت ي

وتسانده، إلا أنها - وخصوصاً تلك المرتبطة بأجندات السفارات - تضع نفسها 

أو تجاوزها  الحلول مكانها  للدولة، في محاولة  ام 
ّ

في دور نقيض وهد

أو العمل على استدامة الحلقات المفرغة من الفوضى والدم والعنف. 

ين من الفساد والكوارث المتتالية، تجد 
ّ
في حالة لبنان الذي يعاني الأمر

هذه المنظمات نفسها أمام وضع لا يمكن مقاومة استغلاله، من أجل 

التغلغل في النسيج اللبناني ومزيد من الإقصاء والتهميش للدولة…

إعداد: رند وهبة

المنظمات في كينيا

فوق القانون

... وفي هاييتي: نحن الدولة

... وفي جنوب السودان: نحن اللادولة

هذا السياق هو الدافع الرئيسي وراء 
أريستيد  حشد  فقد  الفرنسي.  الــدور 
الرأي العام للمطالبة بتعويضات من 
فرنسا لــقــاء مــئــات مــايــن الـــدولارات 
مـــن الــــديــــون الـــتـــي فــرضــتــهــا بــالــقــوة 
عـــلـــى الــــجــــزيــــرة المـــــحـــــررة، وأثــقــلــتــهــا 
ين لعدة أجيال، وكان ذلك  بخدمة الدَّ
تحويل  وراء  الرئيسية  الأســبــاب  مــن 
المــســتــعــمــرات  الأنـــتـــيـــل« وأثـــــرى  »درة 
في العالم إلى أفقر دولة في النصف 

الغربي من الكرة الأرضية.
إبان حكم كلينتون، عملت المنظمات 
ــلـــى تــفــكــيــك الـــقـــطـــاعـــات الـــزراعـــيـــة  عـ
الاســتــثــمــارات  والــصــنــاعــيــة لمصلحة 
ــبــــات  ــالــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وقــــمــــعــــت المــــطــ
لتجريد  الــقــوانــن  وعــدّلــت  العمالية، 
الدولة من كل مصادر دخلها. وعندما 
وصـــــل الاقــــتــــصــــاد الـــــى الــحــضــيــض، 
للدولة  المــوجــهــة  المــســاعــدات  سُحبت 
»حنفيات«  تحت 

ُ
وف الفساد،  بدعوى 

التمويل على مصراعيها للمنظمات 
أعــلــن  عـــــام 1996  الـــحـــكـــومـــيـــة.  غـــيـــر 
القوات  أن  الخارجية الأميركي  وزيــر 
ــنـــســـحـــب مــــــن هــــذه  ــتـ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

المــخــصــصــة لــتــنــفــيــذه الــبــالــغــة 18 شــهــراً 
)رُصـــد 55.6 مليون، وصــرف 5 ملايين(، 
ظهر 

ُ
ويصعب إيجاد معلومات واضحة ت

كيف أنفقت هذه الأموال.
تظهر المــزيــد مــن الـــروابـــط المــبــاشــرة بين 
الإطارين في اختيار المشاركين المباشرين 
والمتعاونين، وتتمثل في مشاركة كل من 
اللبنانية  والــرابــطــة   LiveLoveLebanon
 ،ArcEnCiel و )LLWB( لسيدات الأعمال
ق بها من قبل 3QA، في اجتماعات 

ّ
المدق

3RF الاستشارية. من بين شركاء الرابطة 
 ،)LLWB( ــمـــال الأعـ لــســيــدات  الــلــبــنــانــيــة 
الــوكــالــة  مــــن  ــوّل  ــمــ المــ  IM Capital نــجــد 
و   )USAID( الدولية  للتنمية  الأميركية 
BLC Bank. تجدر الإشــارة إلى أن لوري 
هــايــتــيــان الــتــي تــعــمــل مـــديـــرة لــــ »معهد 
في   )NRGI( الطبيعية«  المــــوارد  حوكمة 
منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
تشغل  »تــقــدم«،  لــحــزب  العامة  والمنسّقة 

.)LLWB( منصب أمينة صندوق رابطة
 3QAو  ،LFF خـــــال  مــــن   ،3RF مــــن   

ّ
كـــــل

ــؤقــــت لآلـــيـــات  ــدام المــ ــخــ ــتــ تـــعـــتـــزمـــان الاســ
فــي نهاية  ــارئ«، ولكنها  ــطـ الـ »الــتــمــويــل 
المــطــاف وســيــلــة لتسريع مــســار تسهيل 
أطـــر عملهما كــبــدائــل دائــمــة عــن تمويل 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــخـ ــ الــــــدولــــــة، حـــيـــث يــــكــــون اتـ
والتمويل والاستثمار موجهين بالكامل 
مــــن الــــــخــــــارج، مــــن خــــــال بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
لعملية مبهمة وغير منتخبة من الحكم 

والتمويل.

ستار الإصلاح وفساد السلطة السياسية 
الحاكمة، الأمر الذي يدخل ضمن أهداف 
الرقابة  مــبــادرة )3RF( مع تعيين »لجنة 
مجتمع  منظمات  مــن  المــؤلــفــة  المستقلة« 
مدني ومؤسسات غير حكومية مهمتها 
»الإشـــــــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ وتـــمـــويـــل إطــــار 
)3RF( ومساءلة الجهات المعنية - بما في 
ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات 
المنفذة - عــن التقدم الــعــام«. بــدأ ذلــك مع 
مؤتمر »سيدر« عام 2018 حيث تم إدخال 
»القطاع الثالث« لأول مرة رسمياً ضمن 
شروط تنفيذ المؤتمر من خلال مجموعة 
»كــلــنــا إرادة« الــتــي شــاركــت فــي المــؤتــمــر 
الــرقــابــة  وأعـــيـــد تعيينها ضــمــن »لــجــنــة 
»إطــار  يُعد   .)3RF( إطـــار  على  المستقلة« 
الإصـــــــاح والـــتـــعـــافـــي وإعــــــــادة الإعـــمـــار« 
إطـــــاق وتــعــلــيــب  إعــــــادة  بــمــثــابــة   )3RF(
لمؤتمر »سيدر« مع توسيع لدور منظمات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، ولا ســيــمــا مــــن خـــال 
تحديد الإصلاحات المتسلسلة والمحددة 

والموجهة في القطاعات المعنية.

بــن الــقــبــائــل( بــقــوات الأمـــم المتحدة 
ــيــــركــــيــــن. وبــــدأ  المـــتـــواطـــئـــة مــــع الأمــ
الــدمــاء مع تجدد الصراع  شــال من 
الــثــوار  افتعله  الإنــســانــيــة،  والمــآســي 
يـــدّعـــي الأمــيــركــيــون أن على  الـــذيـــن 
أمام  له  شهادة  في  إنقاذهم.  العالم 
الأميركي  المبعوث  أكّــد  الكونغرس، 
ــــــى الـــــســـــودان  الـــــخـــــاص الــــســــابــــق إلـ
ـــرة، أن  ــ أنــــــــدروز نـــاســـتـــيـــوس غـــيـــر مـ
الــجــرائــم، مــن الــقــتــل الــى الاغــتــصــاب 
أثار  ما  الــثــوار،  بيد  والتهجير، هي 
غــضــب مـــديـــر الــجــلــســة الــســيــنــاتــور 
)في ذلك الحين( جو بايدن، فوبّخه 
ــه على الــتــوقــف عــن تــكــرار هذه 

ّ
وحــث

الأقوال حتى إن كانت حقيقية لأنها 
»لا تساعد«.

كـــان الــديــمــوقــراطــيــون بــحــاجــة إلــى 
ــم«  ــهــ ــراقــ ذلــــــــك، فــــــدارفــــــور كــــانــــت »عــ
)ســــــــــبــــــــــب حــــــــــيــــــــــوي لاســــــــتــــــــهــــــــداف 
ــفــــط ومـــصـــالـــح  ــنــ ــو الــ ــ الـــــــســـــــودان هــ

الــجــزيــرة الاســتــراتــيــجــيــة لأن وكــالــة 
التنمية الأميركية )USAID( تسيطر 
عـــلـــى الــــوضــــع هـــنـــاك بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الحفاظ  ويضمنان  الخاص،  القطاع 

على المصالح الأميركية.
»الــحــكــم  لــيــفــضــح  زلــــــــزال 2010  جـــــاء 
الــرشــيــد« لــهــذه المــنــظــمــات. ولــكــن بــدلًا 
من المحاسبة، حازت المنظمات جائزة 
أكبر وأقصت  كبرى، وباتت سطوتها 
الهاييتيين وحكومتهم.  أيّ ممثل عن 
ــمــــات،  ــنــــظــ وبــــفــــضــــل جـــــهـــــود هــــــــذه المــ
تــبــخــرت أمــــــوال المـــســـاعـــدات مـــن دون 
 ،

ً
ــــوربـــــس«، مـــثـــا حــــســــاب. »مـــيـــرســـي كـ

المنظمة المعنية بقطاع المياه والصرف 
الــصــحــي وتــبــلــغ مــيــزانــيــتــهــا عــشــرات 

الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي(، وهــــم كـــانـــوا 
يضغطون على إدارة بوش للتدخل 
عــســكــريــا فــــي دارفــــــــور. كـــذلـــك الأمــــر 
فقد  الــســودان،  إلــى جنوب  بالنسبة 
ـــت المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 

ّ
تـــول

ــا تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــجــون  وخـــصـــوصـ
الأهلية  الحرب  إدارة  براندرغاست، 

مــايــن الــــــــدولارات، لـــم تــؤمــن لا مــيــاه 
للصرف  التحتية  الــبــنــيــة  ولا  الــشــرب 
ر المال في وقت كان فيه 

ّ
الصحي. تبخ

الهاييتيون في أمسّ الحاجة إلى الماء 
الــذي  الكوليرا  وبــاء  لمحاربة  النظيف 
ــــوات الأمـــم  اجـــتـــاح الـــجـــزيـــرة بــفــضــل قـ
تستجيب  لا  المنظمات  هــذه  المــتــحــدة. 
للمساءلة إلا من قبل المموّلين، وطالما 
أن هــؤلاء راضــون، فليس مهماً رضى 

الضحايا أو حتى موتهم.
تكثر الشهادات حول أسلوب الحياة 
ــه لــلــعــامــلــن فـــي هــــذه المــنــظــمــات  ـ

ّ
ــرف المـ

الذين  الضحايا  بينما  هاييتي،  فــي 
جمعت المليارات لهم يعانون الأمرّين 
والكوليرا والمجاعة. ولم  التشرد  بين 
يــتــوقــف عــامــلــو هــــذه المــنــظــمــات عن 
الاعتداء الجنسي في غياب أي رقابة، 
ولم تحرج فضائح تبادل رجال قوات 
الــغــذاء مقابل الجنس  الأمـــم المــتــحــدة 
ــد يـــمـــنـــع مــــمــــارســــة الـــــدعـــــارة،  ــلـ ــــي بـ فـ
ــي قـــمـــع الــهــايــيــتــيــن  ــمـــرت فــ ــتـ ــل اسـ بــ
واعـــتـــقـــالـــهـــم بــالــنــيــابــة عــــن المــجــتــمــع 
ــقــــوات  ــا، هــــــذه الــ ــ ــامـ ــ ـــ 15 عـ ــ الـــــدولـــــي لـ
والمنظمات التي دخلت هاييتي تحت 
الــبــنــد الــســابــع لــم تــغــادرهــا إلا وهــي 
المخدرات  تــرزح تحت حكم عصابات 
التي تمكنت من الجزيرة بفضل هذه 

المنظمات.

ت 
ّ
حتى بعد انفصال الجنوب، وغط

أول رئيس  على مجازر سيلفا كير، 
لـــجـــنـــوب الـــــســـــودان، ضــــد خــصــومــه 
الجنوب سودانيين عندما كان الأمر 
التواطؤ في تغطية  في مصلحتهم. 
هــــذه المــــجــــازر شــمــل الأمـــــم المــتــحــدة 
التي كانت رئيسة بعثتها النروجية 
الــجــنــســيــة مـــقـــرّبـــة مـــن كـــيـــر وغــطــت 
أولى جرائمه واعترفت بأنها لم ترد 
أن تــعــدّ الــضــحــايــا بـــقـــرار ســيــاســي. 
ــتــــى الـــــيـــــوم، تـــســـتـــمـــر الـــفـــوضـــى  وحــ
والــــصــــراعــــات فـــي دارفـــــــور وجــنــوب 
ــيــــرة غـــيـــر مــفــهــومــة  الــــــســــــودان بــــوتــ
لــلــمــراقــب عـــن بـــعـــد، ولـــكـــن لمــراقــبــن 
يونغ  مامداني وجــون  مثل محمود 
يــبــدو أن  المــنــظــمــات،  لــهــذه  المتابعين 
التي  هــي  الإنسانية  المنظمات  هــذه 
ــاع المــــجــــازر والــتــهــجــيــر  ــقـ تــضــبــط إيـ
البلد  في  البؤس  استدامة  وتضمن 

الذي كان أكبر دول أفريقيا.

)أ ف ب(

من أجواء 

الانتخابات 

المحلية في 

كينياالأسبوع 

الفائت 

)أ ف ب(
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من  فــقــط   %7,5 الـــثـــورة،  منها  انطلقت 
جــمــيــع المــنــخــرطــن فـــي أحــــــزاب كــانــوا 
ــزاب  ــ ــك الأحـ مـــن المـــعـــارضـــة، بــمــا فـــي ذلــ
السرّية والإسلاميون، بينما شارك في 
الـــتـــظـــاهـــرات 94% مـــن المــنــخــرطــن في 
أنـــه حينما  الــشــغــل(. والنتيجة  اتــحــاد 
 رئــيــس حــزب 

ّ
ــل ل كـ ســقــط الــنــظــام تــحــوَّ

ــتـــجـــاوز مــنــخــرطــوه  ــد لا يـ ــا قــ ــانـ ــيـ - أحـ
المــئــة شــخــص - إلـــى »زعـــيـــم« لا يمكنه 
الانصهار في أيّ كيان أوسع، وهذا حال 
أحــزاب الوسط واليسار بشكل خاص، 
بعدما سيطرت على نشاطهم ورؤيتهم 

للواقع هوية المثقفين.
3- إن تــجــربــة الــتــحــديــث الــقــويــة الــتــي 
ــــي تــجــربــة بــــدأت  عــرفــتــهــا تــــونــــس، وهـ
حتى قبل الاستعمار، قد خلقت أجيالًا 
لا ترى للعقيدة أيّ دور في إدارة الشأن 
الــعــام والــقــضــايــا الــســيــاســيــة، ولا تــرى 
العلاقات  لترتيب  أولــى  مرجعية  فيها 
الاجتماعية، ومن أهمّها علاقات الرجل 
ة أن التونسيين 

ّ
والمرأة. هذا لا يعني البت

غــيــر مــتــديّــنــن، لــكــن أغــلــبــهــم لا يعطي 
ــــي الــتــقــلــيــدي  ــــولـ قــيــمــة لـــلـــتـــأويـــل الأصـ
الــعــبــادات. والنتيجة  فــي غير  للعقيدة 
ــلـــت بــــعــــد الــــــثــــــورة هـــــي أن  الــــتــــي حـــصـ
التيارات الدينية الدعوية، التي واجهت 
بالدعوة  الاســتــبــدادي لبن علي  النظام 
الـــديـــنـــيـــة وبـــالمـــظـــلـــومـــيـــة، اصـــطـــدمـــت 
بـــأقـــســـام واســـعـــة مـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
الــحــداثــي الــتــي رفــضــت إعـــطـــاء الــثــورة 
بُعداً دينياً أو استخدام المعتقد الديني 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى مــــكــــاســــب ســيــاســيــة  لـ
ق بإدارة الشأن العام. وهكذا، حدث 

ّ
تتعل

شــرخ أيــديــولــوجــي كبير بــن التيارات 
السياسية المتصارعة على السلطة، مع 
مفارقة كبيرة وهي أن قسماً كبيراً من 

قواعدها الاجتماعية مشترك.
4- إن الصراع السياسي الذي انخرطت 
فيه الأحـــزاب بعد الــثــورة، أيديولوجيا 
وزعــامــاتــيــا، هــمّــش المــطــالــب الحقيقية 
ــثــــورة«، بينما  لــلــذيــن كـــانـــوا »حــطــب الــ
حــــوّل كــثــيــر مـــن الــســيــاســيــن شــعــارات 
ــارة دعـــائـــيـــة. و»حــطــب  ــى تـــجـ هـــــؤلاء إلــ
شو الأحــيــاء الشعبية  الــثــورة« هم مهمَّ
في المدن، والعاطلون عن العمل خاصة 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــلـــي الـ ــامـ ــــن حـ مـ
ــة الـــذيـــن  ــيــ ــلــ ــداخــ ــق الــ ــاطــ ــنــ وســــــكّــــــان المــ
يــعــتــبــرون أن الــســيــاســيــن فـــي تــونــس 
خب الأحزاب في العاصمة 

ُ
)يقصدون ن

ــانــــوا دائـــمـــا  ــي المــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة( كــ ــ وفـ
يُحمّلونهم الجمر بأيديهم، أي يطلبون 
منهم الــتــصــويــت لــهــم فــي الانــتــخــابــات 
ي 

ّ
داخــــل الأحـــــزاب عــلــى المــســتــوى المحل

ليحصلوا على المسؤوليات الأولــى في 
ربحوا  العملية  نجحت  فــإن  التنظيم، 
هم، وإن فشلت خسر »حاملو الجمر«، 
ــرة الــفــســاد  ــاهــ ــو مــخــتــصــر ظــ ــذا هــ ــ ــ وهـ
الــســيــاســي وتــبــعــاتــه. وبـــمـــا أن جميع 
يملكون حلولًا سحرية  لا  السياسيين 

للعلوم السياسية، ع3 سنة 2020(. ومن 
خلال دراسة هذه الانتخابات يمكن أن 

نخرج باستنتاجات أربعة: 
الــذي  الــحــزب  تــجــربــة  استثنينا  إذا   -1
أسّـــســـه الــحــبــيــب بــورقــيــبــة ســنــة 1934 
ــــس - بــــالــــتــــحــــالــــف مــع  ــونـ ــ ــه تـ ــ وقـــــــــاد بــ
»الاتحاد العام التونسي للشغل« - نحو 
عرف الساحة التونسية 

َ
الاستقلال، لم ت

أحزاباً بالمعنى الحديث والديموقراطي 
للكلمة، وقـــد كـــان المــتــســبّــب الأســاســي 
في هذه الظاهرة الاستبداد السياسي، 
ها 

ّ
خلافاً لمجتمعات عربية أخــرى تشق

شكّل أطر حديثة 
َ
ل ت

ّ
صراعات أفقية تعط

للفعل السياسي. وفي الحقيقة، تسمح 
لنا هــذه الملاحظة بالتشكيك حتى في 
الــســيــاســي  للتنظيم  الــحــزبــيــة  الــصــفــة 
الــذي حَكم تونس منذ الاستقلال، لأنه 
لــم يكن حــزبــا ديــمــوقــراطــيــا فــي داخــلــه، 
ـــع الأحـــــــزاب الأخــــــرى مـــن الــتــشــكّــل 

َ
ومـــن

والــنــشــاط بــحــريــة. ولــهــذا الــســبــب، فــإن 
خب الحزبية التي وصلت بعد الثورة 

ُ
الن

إلى البرلمان لم تكن متدرّبة لا فكراً ولا 
مــمــارســة عــلــى الــعــمــل الــديــمــوقــراطــي. 
ة الأمّية 

ّ
وبينما كان بعضها على حاف

السياسية، كان البعض الآخر يتصرّف 
كــصــاحــب أصـــل تــجــاري للبيع، ينتقل 
من حــزب إلــى حــزب ومــن كتلة برلمانية 
إلى أخرى حسب العرض والطلب )بين 
نــائــبــا   87 غـــيّـــر  و2019،   2014 ــي 

َ
ســنــت

انتماءاتهم، أي 40% من مجمل النواب 
ــا الـــقـــادة ودوائـــرهـــم  ــ ــــن(. أمّ

َ
فــي الــــدورت

)صحابتهم(، فقد مارسوا السياسة من 
»زعــمــاء«  وهــم  نفعي،  تكتيكي  منظور 
صنعوا كياناتهم السياسية واستمرّوا 
ــي قـــيـــادتـــهـــا بــشــكــل لا ديـــمـــوقـــراطـــي  فــ

عشرات السنين.
الــتــي  الاســــتــــبــــداديــــة  ــتـــجـــربـــة  الـ إن   -2
عـــرفـــتـــهـــا تــــونــــس، والــــتــــي قــــامــــت عــلــى 
 ديناميكية 

ّ
احتكار الزعامة، وتفكيك كل

اجــتــمــاعــيــة مــنــتــجــة لـــزعـــامـــة مــنــافــســة 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ )اســـتـــطـــاع »الاتــ
للشغل« الإفــات نسبياً من هذا الطوق 
ولكن من دون تشكيل تهديد جدّي لمركز 
الزعيم الأوحد(، وعلى احتكار أتباعها 
للموارد والفرص والمنافع والاعتبارات، 
أنتجت فساداً في الاقتصاد الــذي غاب 
فيه منطق السوق، وترك هامشاً واسعاً 
)حوالى 45% من المبادلات( للاقتصاد 
الضرائب، وفساداً  المتحرّر من  المــوازي 
الفساد  يــخــدم  بما  الإدارة  مفاصل  فــي 
الاقــتــصــادي. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أنتج 
ــبـــاد جعل  ــا قــيــاديــا كــبــيــراً فـــي الـ فـــراغـ
 إطار له قيادة 

ّ
الثورة تنطلق خارج كل

كون   
ّ

إل ولـــم يسعفها  مُـــدبّـــرة،  شعبية 
ــمّ نــاشــطــيــهــا مــنــضــويــن تــحــت لـــواء  ــ أهـ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«،  ــ ــــحـ »الاتـ
سياسيين  كناشطين  أو  كنقابيين  إمّـــا 
ــوّة الاســتــبــداد  ــام قـ »ضــعــاف الــحــال« أمـ
مة )في المناطق التي 

ّ
وا بالمنظ

ّ
واستظل

مولدي الاحمر *

في هذا اليوم، 25 تموز 2022، ستكون 
ـــلـــن 

ّ
 المـــحـــل

ّ
 أنـــــظـــــار كـــــــل

ّ
تــــونــــس مــــحــــط

والسياسيين فــي الــعــالــم، وخــاصــة في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وأوروبـــــــــا. والأســـبـــاب 
كــثــيــرة: أهــمّــهــا أن تــونــس – وهــي تكاد 
تــــكــــون الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 
بــطــريــقــة سلمية  ــق 

ّ
يــحــق أن  اســـتـــطـــاع 

فــــي سنة  ثــــورتــــه  أراده مــــن  مــــا  بـــعـــض 
2010/ 2011 – تقف اليوم على مفترق 
طــرق غاية فــي التعقيد: الاتــجــاه الأوّل 
يُــرفــع فيه شــعــار مــواصــلــة السير على 
واللاعدالة  الاستبداد  إرث  تفكيك  درب 
مستقبل  وبــنــاء  والتبعية  والتهميش 
ة 

ّ
الأجــيــال الــقــادمــة، ولــكــن بطريقة هش

دســـتـــوريـــا، وفـــي وضــعــيــة يــغــيــب فيها 
الــتــحــالــف الــســيــاســي المـــتـــن المــنــاصــر 
ـــقـــدّم، بمواصفات 

َ
لــلــمــســار، وفـــوق مــا ت

ــة عـــــلـــــى احــــــتــــــمــــــال تــــجــــربــــة  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
اســـتـــبـــداديـــة جـــديـــدة خــطــيــرة بحسب 
بــعــض بــنــود الـــدســـتـــور المـــطـــروح على 
تستمرّ  قــد  الثاني  الاتــجــاه  الاستفتاء. 
 مخاطرها، 

ّ
فيه حالة الاستثناء مع كل

أو تحصل عــودة إلــى مــا قبل 25 تموز 
2021، لكن من دون أفق سياسي واضح، 
أو ربّما يتشكّل كيان )كيانات( سياسي 
ــة كــافــيــة  ــيــ ــلــ لا يـــحـــظـــى بـــشـــرعـــيـــة داخــ
ت 

ُّ
فيطلبها من الخارج، وذلــك لأن تشت

الــقــوى السياسية المــعــارضــة لمــســار 25 
ــوز، وصـــراعـــاتـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــمــ تــ
وضغائن قادتها، والضحالة التاريخية 
من  ستمنعهم  إمّــــا  مــنــهــا،  كبير  لقسم 
ــدة، وإمّـــا - وهـــذا في  العمل جبهة واحــ
ينتهون  ستجعلهم   - ــوال  ــ الأحـ أفــضــل 
إلـــــى الـــتـــرمـــيـــم الـــقـــانـــونـــي الــشــكــلــي لِـــا 
اعتبروه خروجاً عن المسار الدستوري 
الصحيح مضحّين بالجوهر الــذي هو 
تحقيق أهداف الثورة، وأهمّها حصول 
المهمّشين والمغلوبين والمقهورين الذين 
أنــتــجــتــهــم مــنــظــومــة الاســــتــــبــــداد، وهــم 
الغالبية، على ما طالبوا به في 2010 - 
2011 ولم ينالوا منه شيئاً حتى اليوم.

مجالات الفهم والفعل

لــة الإصــبــع 
َ
تــضــع هـــذه المــقــدّمــة المــخــتــز

على مجالات الفهم والفعل واحتمالات 
مفترق  وضعية  فــي  المخفيّة  المستقبل 
الطرق الــذي تجد تونس اليوم نفسها 

فيه. 
فــي مــجــال الــفــهــم، هــنــاك مــا هــو داخلي 
ومــــا هـــو خــــارجــــي. بــالــنــســبــة لــلــمــجــال 
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــــداخــــــلــــــي، ونــــعــــنــــي بــــــه الـ
ذات  والمطلبية  والــفــكــريــة  الاجــتــمــاعــيــة 
الثقل الداخلي الحاسم، يمكن القول إن 
تجارب الانتخابات الثلاث التي عرفتها 
تونس منذ الثورة، أي في 2011 و2014 
و2019، تختزل أهم مفاتيح الفهم )أنظر 
دراستنا المنشورة في المجلة التونسية 

 مَــن حــاول استجلابهم 
ّ

لــهــؤلاء، فــإن كــل
إلى جانبه، بالمال أو عن طريق الوعود 

همه خصومه بالشعبوية.
ّ
البرّاقة، يت

ــراءات الــتــي  فـــي المــشــهــد الــخــلــفــي لــــإجــ
ــــوم 25 تــمــوز  ــام بــهــا قــيــس ســعــيــد يـ ــ قـ
2021، وكذلك للاستفتاء المعروض على 
 هـــذه الــقــضــايــا، 

ّ
ــل الــتــونــســيــن، هــنــاك كـ

ها، 
ّ
وبــالــتــحــديــد الــفــشــل الــذريــع فــي حل

ى في تــدحــرُج تونس نحو 
ّ
والـــذي تجل

أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادّة تــســبّــبــت فــي 
ــــن لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل، قـــد يــكــون  تــــدايُ
جــزء مــن أســبــابــه مــن عمل الــقــوى التي 
بدأت تخسر مواقعها واحتكاراتها ولا 
تــعــتــرف بــالــثــورة. وفـــي المــشــهــد أيــضــا، 
أزمة ثقة في الأحزاب التي قضت وقتها 
فــي الــصــراع على المــواقــع والاعــتــبــارات، 
الـــفـــســـاد، وأزمــــة  نــخــرهــا  إدارة  وأزمــــــة 
ي وبــاء »كــورونــا« 

ّ
صحّية نتيجة تفش

أودت، في بلد تعداد سكّانه 11,5 مليون 
نسمة، بحياة أكثر من 25 ألف ضحية. 

ــاك تـــاريـــخ  ــنـ ــال الــــخــــارجــــي، هـ فــــي المــــجــ
تونس البشري والاقتصادي والثقافي 
والــديــبــلــومــاســي والــجــيــوســتــراتــيــجــي، 
وهناك أيضاً السياق العالمي والإقليمي 

ــاول الــفــاعــلــون فيه  الـــجـــديـــد الـــــذي يـــحـ
الــتــعــامــل بــنــفــعــيــة قـــصـــوى مـــع المــســار 
العام لما يُسمّى »الربيع العربي«. أوّلًا، 
تونس  وفيها  المغاربية،  الــدائــرة  هناك 
في  وليبيا  مستقرّة،  غير  فــي وضعية 
وضعية حرب أهلية. والبَلدان يفتحان 
والتي  أمنها  على  الخائفة  مصر  على 
تــبــحــث عـــن مــكــاســب فـــي لــيــبــيــا، وعلى 
الحالة  تدهور  من  »المرعوبة«  الجزائر 
الـــذي تشهد فيه  الــوقــت  التونسية فــي 
علاقاتها مع المغرب وحدودها مع مالي 
راً كبيراً. ومن هذا المنظور، 

ّ
وليبيا توت

للجارَين  الأوّل  المطلب  هــو  الاســتــقــرار 
الـــشـــرقـــي والــــغــــربــــي، وهــــنــــاك مـــراقـــبـــة 
ومسايرة حثيثة للوضع من طرفهما، 
ـــل مـــصـــري فــعــلــي فـــي الــحــالــة 

ّ
مـــع تـــدخ

الليبية ومساندة جزائرية تبدو ثابتة 
للقيادة التونسية. 

ــة، هـــنـــاك الإرث  ــ ــيــ ــ ــــرة الأوروبــ ــدائـ ــ فــــي الـ
الفرنسي المركّب من مصالح اقتصادية 
واعـــتـــبـــاريـــة قـــديـــمـــة، بــعــضــهــا مــضــمّــن 
حتى فــي وثــائــق الاســتــقــال، وبعضها 
ق 

ّ
يتعل محايث،  ديناميكي  إرث  الآخــر 

خب التونسية 
ُ
بصناعة عقل جزء من الن

لها الاستراتيجي لمصالح 
ّ
مث

َ
الفاعلة وت

خب وطنية، لكنها تفكّر 
ُ
بلادها، وهي ن

فــي بــادهــا مــن منظور خــارجــي بحُكم 
وتدريبها.  تكوينها  خــال  مته 

ّ
تعل مــا 

وهــذا الإرث يُستخدم مــن الــداخــل ومن 
الــخــارج من أجــل متابعة مسار الثورة 
الـــتـــونـــســـيـــة، ومـــحـــاولـــة تــوجــيــهــه بما 
يعيد إنتاج المكاسب الفرنسية، أحياناً 
بالمساعدة وتغليب الاتجاه الاقتصادي 
ــبــقــي تـــونـــس ضمن  والـــثـــقـــافـــي الـــــذي يُ
ــيــــجــــي الأوروبـــــــــــي،  ــتــــراتــ ــاق الاســ ــطــ ــنــ الــ
ــا ربّــــمــــا بــــتــــدخــــات جـــراحـــيـــة  ــانــ ــيــ وأحــ
استباقية دقيقة، والشواهد التاريخية 
كثيرة. وبطبيعة الحال، هناك الولايات 
المتحدة الأميركية التي لا تريد التمدّد 
عتبرها أوروبا 

َ
بشكل مفرط في ساحة ت

حديقتها الخلفية، لكنها حريصة على 
ــرة نــفــوذهــا  ــ ـــخـــرج تـــونـــس مـــن دائــ

َ
 ت

ّ
أل

الجيوستراتيجي.
أمّــــــا فــــي الـــــدائـــــرة الإقــلــيــمــيــة الأوســــــع، 
والــتــي تــضــمّ المــشــرق الــعــربــي وتخومه 
دول  حضور  فــإن  والشرقية،  الشمالية 
هذه المنطقة في المسار التونسي، شديد 
التعقيد. فهناك الموقف الأصلي لبعض 
 ثــورة، وهو يترجَم عملياً 

ّ
الــدول من كل

في تونس بمساندة المنظومة القديمة. 
وهناك الموقف المساند للثورة إذا كانت 
أهمّها مرتبط  مــحــدّدة،  تخدم مصالح 
بــمــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار المـــالـــي )ضــمــن 
ســيــاســة مــا بــعــد الــبــتــرول والـــغـــاز( في 
بلدان »الربيع العربي«، ومرتبط كذلك 
البلدان  ية بــن هــذه 

ّ
بــالــصــراعــات المحل

ــــي، وتــحــصــن  ــــارجـ ــــخـ ــلـــى الــــنــــفــــوذ الـ عـ
الذات من الاعتداء من جيران مغامرين 
ــو مـــا حــــدث ســابــقــا مـــع الــكــويــت(.  ــ )وهـ
وهــذا الموقف يبحث عن سند سياسي 
ــي مــنــاســب يضمن سياقاً 

ّ
ثــقــافــي مــحــل

اســتــثــمــاريــا مــســتــقــرّاً ورابــــحــــا. وهــنــاك 
ة على المــتــوسّــط أو 

ّ
قـــوى صــاعــدة مطل

)مثل  الخليج  فــي  لها مصالح حيوية 
تركيا وإيران( ويهمّها »الربيع العربي« 
رص في مجال التوسّع 

ُ
بما يجلبه من ف

الــســيــاســي أو الـــتـــجـــاري، وتــلــك الــقــوى 
تــصــطــدم فـــي تـــونـــس ولــيــبــيــا بــســطــوة 
أوروبــــــــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والــثــقــافــيــة، وربّـــمـــا لا يــطــلــب بعضها 
)تركيا( في هذه المرحلة سوى الشراكة 

مع أوروبا الغربية في الغنيمة. 
ـــدة 

ّ
ــاب المـــعـــق ــ ــبـ ــ  الأسـ

ّ
ــن كـــــل وانــــطــــاقــــا مــ

ــإن مــــســــار الـــحـــالـــة  ــ ــورة أعــــــــاه، فــ ــ ــذكــ ــ المــ
التونسية مثير للقلق بالنسبة لجميع 
الــدوائــر، وربّــمــا الأكثر إقلاقاً هو قيس 
سعيد نفسه؛ فهو يبدو متديّناً ولكنه 
غــيــر قـــابـــل لــبــعــض الـــتـــيّـــارات الــديــنــيــة 
المشرقية؛  الــدول  التي تساندها بعض 
ويـــبـــدو عــلــمــانــيــا لــكــنــه غــيــر مــضــمــون 
الجانب من المنظور اللاييكي الأوروبي؛ 
 بــاقــتــصــاد الـــســـوق، ومــا 

ً
ويـــبـــدو قـــابـــا

يفرضه من انفتاح، لكنه يطوّر خطاباً 
يخوّن قسماً من المستثمرين المرتبطين 

رة في تونس وهي 
ّ
بمصالح القوى المؤث

 
ّ

ــنــظــر كــل
َ
أوروبـــيـــة بـــالأســـاس. وعــلــيــه، ت

القوى المعنيّة، إلى الاستفتاء بشيء من 
الريبة، لأن توجّهاته الحقيقية ما زالت 
غير واضحة. وهي لا تهتمّ على الإطلاق 
 

ّ
إل المسألة  من  الديموقراطي  بالجانب 

الــدعــايــة والخطابة والضغط  بــاب  مــن 
في هــذا الاتجاه أو ذاك، لأن الأصــل في 
»المناسب«،  الاستقرار  هو  القضية   

ّ
كــل

ومــا هي المخاطر والمكاسب، حتى وإن 
كانت صغيرة، من المنظور الاقتصادي؟

المجال العملي

 
ّ

لكل حقيقياً   
ّ
تــحــدّيــا الاستفتاء  يشكّل 

ــة والـــخـــارجـــيـــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــداخـ الــــقــــوى الـ
عرضنا مواقعها ومصالحها، ويشكّل 
 أكبر لرئيس الجمهورية نفسه. 

ُ
تحدّيا

على  أوّلًا،  الداخلية:  للقوى  بالنسبة 
الفصل 80 من دستور 2014  أن  رغــم 
الذي اعتمده رئيس الدولة في تجميد 
ه لاحقاً( 

ّ
الــبــرلمــان )قــبــل أن يــقــوم بحل

لــتــبــدأ حــالــة الــوضــع الاســتــثــنــائــي، لا 
يعطي للرئيس، بــأيّ حــال، الحق في 
قـــدم عليه )جــرى نقده بــشــدّة من 

َ
مــا أ

القانون  فــي  المختصّين  بعض  طــرف 
الـــقـــوى  أغـــلـــب  أن   

ّ
إل ــوري(،  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ

المــعــارضــة لــه الــيــوم كــانــت قــد قبِلته 
علناً ولو على مضض، بل إن قياديين 
مــن حـــزب »الــنــهــضــة«، الـــقـــوّة الأولـــى 
ــوا عــن  ــرجــ ــد، خــ ــمّــ ــجــ ــ

ُ
ــي الــــبــــرلمــــان الم فــ

مساندتهم  وأعلنوا  قيادتهم  مراقبة 
الكاملة للعملية. وإلى اليوم، ما زالت 
أغـــلـــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
تــقــول إنــــه لا رجــــوع إلــــى مـــا قــبــل 25 
تــمــوز 2021، أي أنــهــا تــعــتــرف بــقــوّة 
ــقــــول بـــأن  حـــجـــة قـــيـــس ســعــيــد فــــي الــ
ــبــع 

ّ
الــنــظــام الــســيــاســي الــبــرلمــانــي المــت

العمل  مــن  التنفيذية  السلطة  يمنع 
ــام الأمــــــور  ــ ــزمـ ــ بـــانـــســـجـــام والأخـــــــــذ بـ
فـــي مــثــل الــحــالــة الــتــي كــانــت عليها 
الــبــاد. هــذا المــوقــف – الـــذي اضــطــرّت 
تــقــريــبــا قــــوى المـــعـــارضـــة لــلــســيــر فيه 
 

َ
تـــحـــت الـــضـــغـــط الــشــعــبــي – أضـــعـــف
المــنــاهــض لتجميد  قـــوّة منطقها  مــن 
ــا، مــع  ــيــ ــانــ عـــمـــل مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. ثــ
ــجــاه 

ّ
ات الــحــالــة السياسية فــي  تــطــوّر 

ــدام الــــرئــــيــــس لـــصـــاحـــيـــاتـــه  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
 

ّ
ـــل تــقــريــبــا فــــي كـــل

ّ
الـــجـــديـــدة لـــلـــتـــدخ

شــيء، وفــي غياب محكمة دستورية 
ــلـــطـــاتـــه، بـــــدأ الانـــقـــســـام  تــــحــــدّ مــــن سـ
 مــفــاصــل 

ّ
ــي كــــــل ــ ــح يــــســــري فـ ــ ــــواضــ الــ

المــجــتــمــع الــســيــاســي الــتــونــســي: بين 
مـــؤيّـــد لــلــمــســار لأنــــه يــضــع - حسب 
ــفــــســــاد والــــتــــاعــــب  ــلــ رأيــــــــــه - حــــــــــدّاً لــ
بــمــقــدّرات الــدولــة واحــتــكــار المناصب 
لصالح  أحياناً  والكراسي،  والفرص 
المهيمنة؛ ومــعــارض  الــدولــيــة  الــقــوى 
لـــه يَــعــتــبــره انـــقـــابـــا ضــــدّ الــدســتــور 
والمسار الديموقراطي برمّته وممهّداً 
لديكتاتورية شعبوية جديدة مقيتة، 
بل إن البعض ممّن ساند في البداية 
ــبــــادرة الـــرئـــيـــس، تــــراجَــــع عـــن ذلـــك،  مــ
وأصــبــحــت حُــجــج المــعــارضــن تــركّــز 
عـــلـــى لا دســـتـــوريـــة الــعــمــلــيــة وعــلــى 
والمــبــادرة،  بالحُكم  الرئيس  استفراد 
يبحثون  بــأنــهــم  هــو  ــهــمــهــم 

ّ
ات بينما 

الدولة  المناسبة في  المــواقــع  فقط عن 
ــهــــم لــم  ــة وأنــ ــاصـ لـــغـــايـــات نــفــعــيــة، خـ
سنوات  طيلة  ديموقراطيين  يكونوا 
حُــكــمــهــم بــعــد الـــثـــورة ولـــم يــحــتــرمــوا 

بنود الدستور.
»الاتحاد  المعارضون، ومعهم  اقترح 
ــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل«، حـــــواراً  ــعــ الــ
وطــنــيــا تــشــكّــل نــتــائــجــه مــخــرجــا من 
بموجبها مؤسسات  وتــعــود  الأزمـــة 
ــم عــدم  ــى الـــعـــمـــل، عــلــى رغــ الــــدولــــة إلــ
الاتــــفــــاق بــيــنــهــم عــلــى مــســألــة عـــودة 
الـــبـــرلمـــان إلــــى الـــعـــمـــل. لــكــن الــرئــيــس 
الحوار  ل بأن 

ّ
عل

َ
، وت

ّ
الحل رفض هذا 

مع هذه القوى سيكون على اقتسام 
المــنــاصــب والــتــمــوقــع فــي الــدولــة كما 
ــن فـــي الــســابــق، 

َ
حــــدث فـــي مــنــاســبــت

ــه طريقة  واســتــحــدث فـــي الـــوقـــت ذاتــ
ــاز الــــــحــــــوار، وهـــي  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ أخــــــــرى فـ
الاســـتـــشـــارة الإلــكــتــرونــيــة المــبــاشــرة 
للشعب. فكان ردّ فعل القوى الأغلبية 

في البرلمان تنظيم جلسة افتراضية 
 

ّ
ليحل الــرئــيــس  ها 

ّ
استغل للمجلس، 

تــلــك المــؤسّــســة بــحــجّــة أن الاجــتــمــاع 
ــم 

ّ
ــون الـــــــذي يــنــظ ــانــ ــقــ ــان خـــــــارج الــ كــــ

الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي، مــتــحــدّثــا عن 
د 

ّ
عق

َ
ت ثــمّ  تــمّ بمساعدة خارجية.  أنــه 

بادر  عندما  أكثر  السياسي  الوضع 
زين  لنظام  الــقــدامــى  المناضلين  أحــد 
الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي )أحــــمــــد نــجــيــب 
الشابي(، بمساعدة حزب »النهضة«، 
ــــن مـــــــا أســـــــمـــــــاه »جـــبـــهـــة  ــويـ ــ ــكـ ــ فـــــــي تـ
الخلاص الوطني« التي بدأت القوى 
ــة بــــالاتــــصــــال بــــهــــا، مــــا أثــــار  ــيــ الــــدولــ
شكوك ومخاوف كثير من المواطنين، 
ــيـــهـــا  ــام إلـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــيــــمــــا رفـــــضـــــت الانــ فــ
 محسوبة 

ّ
ــل الأقـ أحـــزاب على  خمسة 

عــلــى الــيــســار والـــوســـط، وتــجــاهَــلــهــا 
تــقــريــبــا »الـــحـــزب الــحــرّ الــدســتــوري« 
ــــذي تــــأسّــــس مــــن بـــقـــايـــا »الــتــجــمــع  الــ
وتقوده  الديموقراطي«،  الدستوري 
إحدى مساعدات بن علي زمن حُكمه. 
بعد ذلك، أعلن قيس سعيد برنامجاً 
ســـيـــاســـيـــا تـــضـــمّـــن كـــتـــابـــة دســـتـــور 
جــديــد لــلــبــاد يعيد - حــســب قــولــه - 
للرئيس صلاحياته، يَعقبه استفتاء 
الــحــالــي،  تــمــوز   25 فــي  شعبي عليه 
آخر  مبكرة  تشريعية  انتخابات  ثــمّ 

السنة الحالية.
بعه الرئيس جعل 

ّ
هذا المسار الذي ات

ــــوري والــتــطــبــيــقــي  ــتـ ــ ــدسـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ الـ
بسبب  وذلــك  تعقيداً،  أكثر  لمشروعه 
اســتــفــراده بــالــقــرار وبسبب الأخــطــاء 
العملية.  إنجاز  رافقت  التي  الكبيرة 
المشكلة الأولــى التي واجهته، هي أن 
ــوار الــوطــنــي  مــحــاولــة تــعــويــض الـــحـ
ــــمــــات المـــدنـــيـــة 

ّ
ــنــــظ بــــن الأحـــــــــزاب والمــ

إلكتروني  بحوار  البلاد،  في  الكبرى 
ــق غموضاً كبيراً: 

َ
»الــشــعــب«، خــل مــع 

فهل هــو حــوار مــن قبيل سبْر الآراء، 
وفــــي هــــذه الــحــالــة يــجــب أن يخضع 
ــثـــل هــكــذا  ــفـــات الـــعـــلـــمـــيـــة لمـ ــمـــواصـ ــلـ لـ
عــمــلــيــة، أم أنـــه حـــوار يــســتــهــدف أخــذ 
ــراد »الــشــعــب« الــتــونــســي،  ــ مـــواقـــف أفـ
فيه،  المشاركين  مكّن نسبة 

ُ
ت لم  وهنا 

والــتــي لــم تــتــجــاوز 7% مــن مجموع 
ــاب، مــن  ــخــ ــتــ مَـــــن لـــهـــم الـــحـــق فــــي الانــ
ــاب الـــعـــمـــلـــيـــة قـــيـــمـــة ســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ إكـ
ــقـــول بــأن  مــعــتــبَــرة. وعـــلـــيـــه، يــمــكــن الـ
تكن  ولــم  الجولة  تلك  خسر  الرئيس 
لها.  أرادهــا  التي  القِيمة  للاستشارة 
 

ّ
وللتعويض عــن الــخــســارة، وفــي ظل
ــا اعـــتـــبـــره مــخــاتــلــة مــن  ــمّـ تـــوجّـــســـه مـ
ــقــــصــــود هـــنـــا شــكــل  مـــعـــارضـــيـــه، والمــ
ــوطـــنـــي الــــــذي يـــطـــالـــب بــه  ــــوار الـ ــــحـ الـ
ــد يُـــفـــقـــده الـــقـــدرة  خــصــومــه والــــــذي قـ
على المناورة، شكّل لجنة استشارية 
للبلاد  تقوم بصياغة دستور جديد 
ق - بحسب قوله - أهداف الثورة 

ّ
يحق

ب 
َ

الــتــي لــم يــجِــد هـــو، كــرئــيــس منتخ

 
ً
سبيلا المــقــتــرعــن،  مــن  عالية  بنسبة 

لتحقيقها لأن المنظومة القائمة تحدّ 
- وفق رأيه - من سلطاته )، وينخرها 
للتأثير  وتخضع  السياسي،  الفساد 
ة 

ّ
الــخــارجــي. لــكــن الــهــيــئــة وُلــــدت هش

تتشكّل  لــم  لأنــهــا  ومعيارياً  قانونياً 
بموافقة القوى السياسية في البلاد، 
وهجرها بعض مَن اختيروا ليكونوا 
القدح  وبالتالي جــرى  فيها،  أعــضــاء 

في تركيبتها بقوة.
ي 

ّ
التمش لهذا  السلبية  النتائج  ظهرت 

 عندما أنهت اللجنة أعمالها بِمَن 
ّ

الهش
قبل بالمشاركة فيها )وعلى رأسهم أحد 
أهمّ فقهاء القانون الدستوري في تونس 
وهو الصادق بلعيد(، وقدّمت نسختها 
لـــرئـــيـــس الـــــدولـــــة، الــــــذي أدخــــــل عــلــيــهــا 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة تــعــطــيــه صــاحــيــات، 
ـــل في 

ّ
تــقــريــبــا غـــيـــر مـــــحـــــدودة، لـــلـــتـــدخ

ســيْــر دوالــيــب الـــدولـــة، وبــــادر بطرحها 
على الاستفتاء. لكن ما قام به أدّى إلى 
شر 

َ
انــقــاب رئــيــس اللجنة عليه، بــأن ن

النص الأصلي للمقترح الذي قدّمه له، 
 من النصّ الذي عرضه الرئيس 

ً
متنصّلا

فت المعارضة الخلاف 
ّ
على الشعب، فتلق

بينهما لتقدح بشكل جذري في العملية 
ف المشاكل عند الحدّ 

ّ
برمّتها. ولم تتوق

ـــدت عـــنـــدمـــا ســحــب 
ّ
ــور، بــــل تـــعـــق ــ ــذكــ ــ المــ

ــدّم نسخة  الــرئــيــس نسخته الأولــــى وقــ
الحقيقة  فــي   – فيها  اســتــجــاب  حة 

ّ
منق

– لكثير مــن الانـــتـــقـــادات الــتــي وُجّــهــت 
إلى نسخته الأولى، ومن أهمّها قضايا 
الهوية والتنصيص على الاقتراع العام 
لأعضاء مجلس النواب، والنتاسب في 
كيفية  في  تعديل طفيف  التحكيم، مع 
اخــتــيــار أعــضــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
ــة. لــكــنــه  ــرديــ ــفــ ومــــوضــــوع الـــحـــريـــات الــ
تمسّك بسلطاته الواسعة التي يصعب 
الـــحـــدّ مـــن ســطــوتــهــا دســـتـــوريـــا، ومــن 
بينها الإفلات من المحاسبة واستحالة 
عــزلــه تــقــريــبــا عــلــى المــســتــوى الــعــمــلــي، 
كما احتفظ بالكيان السياسي الجديد 
الــذي استحدثه، وهو المجلس الوطني 
تمثيل  أداة  يَــعــتــبــره  الـــــذي  لــلــجــهــات، 
نــاجــعــة لــلــجــهــات الــتــي هــمّــشــتــهــا آلــيــة 
انتخاب مجلس النواب، الذي كان دائماً 
- بحسب رأيه - ألعوبة في يد اللوبيات 
والمصالح الخاصة )ومن هنا، جاء نقده 
التمثيلية  على  القائمة  للديموقراطية 
البرلمانية(. وفي المقابل، اعتبر خصومه 

شار إليه طريقة ملتوية للبدء 
ُ
المجلس الم

الديموقراطية  أيديولوجيا  بتطبيق  
وهو  بها سعيد،  يؤمن  التي  القاعدية 
تــوجّــه يمكن – وفـــق رأيــهــم – أن يعيد 
ــعْـــث الـــنـــعـــرات الـــجـــهـــويـــة والـــهـــويـــات  بـ
دة لــكــيــان الــــدولــــة، كما  ــيــة المــــهــــدِّ

ّ
المــحــل

الــبــعــض »حــيــلــة« مؤسّساتية  اعــتــبــره 
ص بها الرئيس من سلطات مجلس 

ّ
يقل

ع الرئيس أن 
ّ
النواب القادم، الــذي يتوق

تكون الأغلبية فيه ضدّ سياسته.

الأجوبة المفقودة على رهانات 

»نعم« و»لا« 

ــلــــب الـــتـــونـــســـيـــن الــــيــــوم فــــي حــيــرة  أغــ
ــب على 

ّ
ــاذا ســيــتــرت ســيــاســيــة كــبــيــرة: مــ

ــاذا سينجم عن  ــ الــتــصــويــت بــنــعــم؟ ومـ
الإجابة بلا؟ وكيف يمكن تحمّل نتائج 
عدم المشاركة في التصويت إذا رجحت 
مــن  كــثــيــر  ذاك؟  أو  ــار  ــيـ ــخـ الـ هـــــذا  ـــة 

ّ
كـــف

التالية:  بالطريقة  يفكرون  التونسيين 
كــــان ضـــروريـــا  تـــمـــوز 2021  مـــســـار 25 
ــيــــس قـــيـــس ســعــيــد  وصـــحـــيـــحـــا، والــــرئــ
رجـــــل نــظــيــف الـــيـــد ونــــزيــــه، عـــلـــى رغـــم 
عــدم خبرته السياسية وافــتــقــاده كتلة 
سياسية متينة مسانِدة لمشروعه. وإلى 
حــدّ مــا، هــو يــحــاول التفكير مــن خــارج 
من  كة 

َ
المستهل الــديــمــوقــراطــيــة  نــمــاذج 

شين  منظور أنها لم تقدّم حلولًا للمهمَّ
والـــفـــقـــراء والمــغــلــوبــن، الـــذيـــن عــــادة ما 
يـــكـــونـــون وقـــــــود الــــــثــــــورات. ومــــشــــروع 
الدستور الذي يقدّمه، على رغم العثرات 
ــتـــى بعض  الـــقـــانـــونـــيـــة والــشــكــلــيــة وحـ
صــيــاغــاتــه الــلــغــويــة غــيــر المــســتــســاغــة، 
الفردية،  الحرّيات  عامة  من بصفة 

ْ
يض

ــتـــمـــاء إلــــى الــثــقــافــة  ــرسّــــخ فـــكـــرة الانـ ويــ
التي اعترفت بها  العربية - الإسلامية 
 الــدســاتــيــر الــســابــقــة ولــهــا شرعية 

ّ
كــــل

ومــقــبــولــيــة شــعــبــيــة، وهـــي فــكــرة يمكن 
أن تـــخـــدم عــــاقــــات الــــبــــاد الــخــارجــيــة 
أي نشاط  مــن  أنــه يحدّ  الإقليمية. كما 
الإسلامية  العقيدة  يستخدم  سياسي 
بتأويل خاص من أجل تحقيق مكاسب 
قـــرارات  فــي  ويــكْــفــل تجانساً  سياسية، 
وعمل الحكومات ومراقبتها بما يسمح 
باستقرار الخيارات وتنفيذها. لكنه في 
الوقت ذاته يطلق يدَي الرئيس ليتحكّم 
 آليات عمل الدولة تقريباً من دون 

ّ
في كل

محاسبة )نظرياً، يمكن لمجلس النواب 
والمجلس الوطني للجهات إذا ما اتفقا 
أن يعزلا الرئيس، لكن هذا عملياً بعيد 
الاحــتــمــال(، مــا يفتح الــبــاب مـــرّة أخــرى 
للاستبداد الذي ثار ضدّه التونسيون، 
وهــو سيناريو مخيف، لكن ميزته أنه 
الغامضة  النقطة  أمّـــا  مــعــروف مسبقاً. 
ــتـــي لا جـــــواب شــافــيــا عــلــيــهــا، فهي  والـ
موضوع المجلس الوطني للجهات: ما 
هي مرجعياته؟ وما الرهانات الجهوية 
ية التي سيثيرها؟ وما تأثيرها 

ّ
والمحل

على مفهوم المواطنة؟ وما هي تحديداً 

عــاقــتــه بمجلس الـــنـــواب؟ وعــلــيــه، فــإن 
التصويت بنعم سيعني القبول – ولو 
بــكــثــيــر مــــن الـــتـــوجّـــس – بــصــاحــيــات 
ــــس غــــيــــر المــــــــحــــــــدودة تـــقـــريـــبـــا،  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
للجهات  الوطني  المجلس  وبمؤسسة 
الــدقــيــقــة  مــــن دون مـــعـــرفـــة وظــيــفــتــهــا 

وكيفية عملها.
ــن الــتــونــســيــن  ــقــــابــــل، كــثــيــر مــ وفـــــي المــ
وهم  التالية،  بالطريقة  يفكّرون  أيضاً 
 راديكالي 

ّ
ينقسمون إلى ثلاث فرق: شق

متمسّك بالمقتضيات الشكلية للقانون، 
قدم عليه الرئيس في 25 

َ
ويَعتبر أن ما أ

تموز 2021 باطل دســتــوريــا، ومــا بُني 
على باطل فهو باطل، ويطالب بالعودة 
إلى الحالة الأصلية السابقة، ومع ذلك، 
فإن بعضهم يعلن – من موقع علماني 
– أنه ليس ضدّ فكرة إخراج الإسلاميين 
من الحكم. وفريق ثانٍ وافق سعيد على 
مــبــادرتــه فــي الــبــدايــة، بــل شــجّــعــه على 
ى عــن مساندته 

ّ
بــهــا، لكنه تخل الــقــيــام 

لـــه عــنــدمــا لـــم يَــقــبــل بــإشــراكــه مــعــه في 
الــخــطــوات المــوالــيــة، وتـــفـــرّد بــالــقــرارات 
والمبادرات، ما جعل أطراف هذا الفريق 
ــدم الاعــتــبــار،  يــشــعــرون بالتهميش وعـ
بل ويَعتبرون العملية تأسيساً جديداً 
للديكتاتورية، وهؤلاء هم بعض اليسار 
ــا الــفــريــق  ــ والـــوســـط الـــديـــمـــوقـــراطـــي. أمّـ
ين: 

َ
ين متضادت

َ
الثالث فهو مكوّن من قوّت

الإسلاميون بمختلف أطيافهم )ما عدا 
المجموعات  أو  الفردية  الحالات  بعض 
الـــعـــدد(، وسليلو حـــزب بــن علي  قليلة 
 والـــعـــائـــد تــحــت اســــم »الـــحـــزب 

ّ
المـــنـــحـــل

الــحــر الـــدســـتـــوري« )وهــــو اســـم الــحــزب 
ــــذي أسّـــســـه بــورقــيــبــة خـــــال مــرحــلــة  الــ
الكفاح ضدّ المستعمر(. هاتان الكتلتان 
 لأســبــابــه: 

ّ
رافــضــتــان لمــســار ســعــيــد، كـــل

الإســامــيــون لأنــهــم يــريــديــون الحفاظ 
عــلــى مــوقــعــهــم فـــي الـــبـــرلمـــان بصفتهم 
ه، ويدافعون 

ّ
قبل حل فيه  الأولـــى  القوة 

عن موقفهم هذا من منظور دستوري، 
على رغم اعترافهم بفشل المنظومة التي 
كانوا جزءاً منها في التعامل مع قضايا 
الــبــاد المــصــيــريــة. أمّـــا أعــداؤهــم الألــــدّاء 
ــر«، فــيــعــارضــون  ــتـــوري الـــحـ مـــن »الـــدسـ
وجــــود الإســامــيــن فــي الــســلــطــة تحت 
أيّ ظرف، وهم سعداء باستهدافهم من 
طـــرف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لكنهم في  
الوقت نفسه ضدّ سعيد، لأنه يعتبرهم 
مناهضين للثورة، ويقاومون توجّهاته 
ـــســـحـــب مـــنـــهـــم مــكــاســبــهــم 

َ
ــد ت ــ الــــتــــي قـ

الــتــي حــصــلــوا عليها فــي عــهــد النظام 
السابق. وكما هو واضــح، فــإن القاسم 
 هؤلاء هو معارضتهم 

ّ
المشترك بين كل

ــدأ وفــــــي الــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ــتـــاء فـ ــفـ ــتـ لـــاسـ
فاقهم 

ّ
ات المقابل عــدم  والمــضــمــون، وفــي 

على مــشــروع بــديــل مقنع. وهــنــا، يبرز 
ثقل الأسئلة التي ليست لها إجابة في 
حالة التصويت بالرفض على الدستور 
المــقــتــرح: فـــإذا سقط الــدســتــور الجديد، 
إلى  الــعــودة   

ّ
المنحل للبرلمان  هــل يمكن 

»جبهة  عمل  تفعيل  جــرى  وإذا  عمله؟ 
ق بشأنها 

َ
ف

ّ
الخلاص الوطني« غير المت

فهل ستنبثق عنها حكومة؟ وفي هذه 
الـــحـــالـــة، مـــن أيــــن ســتــســتــمــدّ الــحــكــومــة 
شرعيتها؟ وإذا حدث فراغ في السلطة، 
مَن يضمن أن لا يغري ذلك أحداً؟ وإذا لم 
يستقِل الرئيس بسبب فشل الاستفتاء، 
الــحُــكــم بمنظومة حالة  هــل ســيــواصــل 
 المخاطر 

ّ
كــل مــع  الاستثناء حتى 2024 

 بهذه الوضعية غير العادية 
ّ

التي تحف
وغير المألوفة في تونس؟

مـــن ســيــتــحــكّــم بــنــتــائــج مــفــتــرق الــطــرق 
الــعــســيــر هـــــذا؟ إنـــهـــا نــســبــة المــشــاركــن 
في التصويت، وهو ما سنعرفه مساء 
 

ّ
ــنــــن: فـــإمّـــا رئـــيـــس مــنــفــلــت مـــن كــل الإثــ

قيود الرقابة وغير واضح ماذا سيفعل 
بهامش الحرية الضخم ذاك، والأخطر 
مــن ذلـــك كــيــف ســيــتــصــرّف مَـــن سيأتي 
بَعده بهذه الحرية؛ وإمّا عدد غير قليل 
مــن الــاأجــوبــة عــلــى كثير مــن الأسئلة 
 غياب تحالف متين 

ّ
المصيرية، في ظــل

يترجم الرفض إلى مشروع مقبول. 

* أستاذ علم الاجتماع في جامعة تونس 
و»معهد الدوحة للدراسات العليا«

استفتاء »الاستثناء«: 

تونس ترتقب المجهول

تفتتح تونس، اليوم، صفحة جديدة من تاريخها، مع إجرائها استفتاءً سيحدّد 

مسارها ومصيرها لفترة طويلة: فإمّا تثبيت دعائم حُكم الرئيس قيس سعيد 

 قيود، وإمّا مرحلة مجهولة 
ّ

بأي لة 
َّ
مع ما يعنيه من أوتوقراطية غير مكب

قاتمة  سيناريوات  على  الأبواب  فاتحاً  السياسي،  الصراع  فيها  سيشتدّ  المعالم 

ل هو 
ّ

لم تَعُد لدى التونسيين طاقةٌ على مواجهتها. وإذا كان السيناريو الأو

ح، فإن أسئلة كثيرة تقفز إلى الواجهة معه حول خُطط سعيد للمرحلة 
ّ

المرج

المقبلة، بل وخُطط من سيأتي بَعده، والذي سيستفيد حتماً من دستور، وإن 

أنهم  التونسيون  ظنّ  التي  للديكتاتورية  التأسيس  يعيد  أنه  إلّ  لَه،  ما  لَه  كان 

متوافراً،  ليس  الخازوق  هذا  من  البديل  أن  على   .2011 عام  صفحتها  طووا 

الوضع  رفــض  على  إلّ  تجتمع  لا  تكاد  السياسية  والشخصيات  القوى  إن  بل 

العسير  من  تجعل  عميقة  خلافات  تتنازعها  فيما  إليه،  آل  ومــا  الاستثنائي 

واسعة  شريحة  قِبَل  من  منبوذة  أنها   
ّ

والأهم شيء،   
ّ

أي على  اتفاقها  تَوقّع 

ل عن إفساد الحياة الديموقراطية، 
ّ

من الشعب، باتت ترى فيها المسؤول الأو

ات الفساد واللصوصية. ومن هنا، يبدو أن 
ّ

ن الدولة ورعاياها لمصالح لوبي
ْ

وره

ج، في ظلّ 
ّ
قف المتفر

ْ
ستهان به من التونسيين سيقف اليوم مو

ُ
قسماً لا ي

النتائج، وسط  الخارج نظره على   
ّ
ركز

ُ
بينما سي السياسي،  الفعل   من 

ٍ
نفور متنام

بلبوس  خطابه  غلّف  وإن  الاستقرار،  تفضيل  إلى  أطرافه  من  الكثير  لدى  ل 
ْ

مي

ديموقراطي، هو من عُدّة الضغط في هذا الاتجاه أو ذاك.

بعه 
ّ

المسار الذي ات

الرئيس جعل الوضع 

الدستوري والتطبيقي 

لمشروعه أكثر تعقيداً

الصراع السياسي الذي 

انخرطت فيه الأحزاب بعد الثورة، 

ش المطالب الحقيقية للذين 
ّ

هم

كانوا »حطب الثورة«

ملف
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ّ

نظر كل
َ

ت

القوى 

ة، إلى 
ّ

المعني

الاستفتاء 

بشيء من 

الريبة )أ ف ب(
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لم يسبق لقوات الاحتلال 

اً من 
ّ
بت أي

ّ
الأميركي أن در

مجموعات »قسد« على هذا 

الطراز من الصواريخ

الإحباط لدى قيادة السلطة جاء 

 
ً

ض بايدن قائمة
ْ

على خلفية رف

مها إليه عباس
ّ

بمطالب سياسية قد

ز ميليشياتها
ّ
»هيمارس« يدخل البادية: واشنطن تعز

غزة - رجب المدهون

يــــخــــيّــــم الإحـــــــبـــــــاط عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الله،  رام  فــي  الفلسطيني  السياسي 
ــــض الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 

ْ
بــعــد رَف

 المـــفـــاوضـــات 
ّ

ــلـــف بــــايــــدن، تـــحـــريـــكَ مـ
فيما  وإســرائــيــل،  الفلسطينيين  بــن 
ــلـــطـــة، مــحــمــود  يـــخـــشـــى رئــــيــــس الـــسـ
 حــقــبــتــه بــفــشــلٍ على 

َ
عـــبـــاس، نــهــايــة

ات 
ّ
كل المستويات، وفي مختلف الملف

اها وقادها خلال 
ّ
السياسية التي تبن

العقدَين الأخيرَين. وبحسب مصادر 
فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــدّثــت 
إلــى »الأخــبــار«، فــإن عباس أبلغ مَن 
حوله أن زيـــارة بــايــدن كانت »صفراً 
ق للفلسطينيين أيّ 

ّ
كبيراً«، ولم تحق

أن  يستطع  لــم  أنـــه  مستغرباً  شــــيء، 
الأمــيــركــي على  الضيف  مــن  يحصل 
جملةٍ واحـــدة يــســوّق مــن خلالها أن 

 الــســيــاســي، 
ّ

مــا فـــي المـــلـــف هـــنـــاك تــقــدُّ
ــتــــال.  ــع الاحــ ــات مــ ــاوضــ ــفــ  المــ

ّ
ــف ــلــ ومــ

وعـــبّـــر عـــبـــاس، فـــي اتـــصـــالات لاحــقــة 
أجــراهــا مــع كــل مــن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني 
ممّا  امتعاضه  عــن  الثاني،  الله  عبد 
جرى، ولكن الأخيرَين حاولا تهدئته، 
الإقــلــيــمــيــة  »الــــقــــضــــايــــا  إن  بــــالــــقــــول 
أجندة  على  نفسها  تــفــرض  الــكــبــرى 
ــــي بــــعــــد الــــحــــرب  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة«، وإن بايدن 
 السياسي طــالمــا لا 

ّ
ك المــلــف »لــن يــحــرِّ

يرغب الإسرائيليون في ذلك«.
وجـــاء الإحــبــاط لـــدى قــيــادة السلطة 
 
ً
عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض بــــايــــدن قـــائـــمـــة

بمطالب سياسية قدّمها إليه عباس 
 
ْ
خلال لقائهما الأسبوع الماضي. وإن

الأمــيــركــي بدراستها،  الــرئــيــس  وعــد 
ه لم يلمّح بــأيّ إشــارات إيجابية 

ّ
لكن

تــخــصّــهــا. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، كشف 
ــيـــركـــي لــلــشــؤون  رئـــيـــس المــكــتــب الأمـ
بايدن  أن  نــول،  الفلسطينية، جــورج 
ردَّ على مطالب عباس، بالقول: »هذه 
أشـــيـــاء تــحــتــاج إلـــى الــســيــد المــســيــح، 
ـــقـــهـــا«. 

ّ
ــــي يـــحـــق ــع المــــعــــجــــزات كـ ــانــ صــ

ووفــــق مـــصـــادر الــســلــطــة المــقــرّبــة من 
عــبــاس، فــإنــه »لـــو وافـــق بــايــدن على 
ــي الـــقـــدس،  ــفــــارة فــ إعــــــــادة فـــتـــح الــــســ
قائمة  مــن  الــتــحــريــر  رفـــع منظمة  أو 
ــاب الأمــيــركــيــة، لــكــانــت كــافــيــة،  ــ الإرهــ
حالياً، لتسويق إنجازات أمام حركة 
يأتي  الفلسطيني«.  والجمهور  فتح 
 تــزايــد الانــتــقــادات داخــل 

ّ
ذلــك فــي ظــل

حــركــة »فــتــح« تــجــاه الــســيــاســة التي 
تحقيق  فــي  وفشله  عــبــاس،  يقودها 
المــســتــوى السياسي،  إنـــجـــازات عــلــى 
ما أدّى إلى استمرار تدهور شعبية 
ــارع الــفــلــســطــيــنــي.  ــشــ الـــحـــركـــة فـــي الــ
ــة فــي  ــاديــ ــيــ ــبــــت مـــســـتـــويـــات قــ ــالــ وطــ

محمود عبد اللطيف

ــــول تــســلــيــم  تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حـ
الـــــــــقـــــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مـــجـــمـــوعـــة 
صواريخ   

َ
منظومة الــثــورة«  »مغاوير 

تنفي مصادر  ففي حين  »هيمارس«. 
 أنــهــا 

ّ
ــار« هــــذه المـــعـــلـــومـــة، إل ــ ــبـ ــ »الأخـ

لمجموعات  الأميركيين  إشـــراك  تــؤكــد 
ــفــة مـــن 50 عــنــصــراً فـــي عــمــلــيــات 

ّ
مــؤل

ــذه المــنــظــومــة من  ــــاق هــ تــذخــيــر وإطــ
الــصــواريــخ خـــال تــدريــب بــالــذخــيــرة 
صبت 

ُ
الــحــيّــة، نــحــو أهــــداف وهــمــيــة ن

في منطقة الزكف، التي تبعد حوالى 
50 كيلومتراً شمال القاعدة الأميركية 
في التنف، علماً أن المدى الأقصى لهذه 
المــنــظــومــة يــصــل إلــــى 80 كــيــلــومــتــراً، 
متها 

ّ
سل الــتــي  للنسخ  مطابقة  وهــي 

ــلـــحـــكـــومـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة.  واشــــنــــطــــن لـ
ويمكن لراجمات »هيمارس«، العالية 
الدقة والمــزوّدة بنظام تحديد المواقع 
صــــــاروخ  إطــــــــاق   ،»GPS« ــالمــــي  ــعــ الــ
الذي   »ATACMS« تكتيكي من طــراز

يبلغ مداه 300 كيلومتر.
ولم يسبق لقوات الاحتلال الأميركي 
ــــا مــن مــجــمــوعــات »قـــوات  أن درّبــــت أيّ
على  )قــســد(،  الديموقراطية«  سوريا 
هذا الطراز من الصواريخ، فيما يأتي 
تــدريــب »مــغــاويــر الـــثـــورة« كــنــوع من 
رفع مستوى التحذير في البادية، بما 
يمنع الجانب الروسي من استهداف 
خــفــض  مـــنـــطـــقـــة  داخــــــــــل  ــقــــطــــة  نــ أيّ 

الــعــالــول، تعليقاً  مــحــمــود  الــحــركــة، 
ــــح أن  ــــواضـ ــة: »مـــــن الـ ــمـ ــريـ عـــلـــى الـــجـ
لــغــة   

ّ
إل ــهـــم  ــفـ يـ لا  الآخــــــــر  ــب  ــانــ ــجــ الــ

يعتقد  كــان  »إنــه  المقاومة«، مضيفاً: 
شهدته  الـــذي  السياسي  الــحــراك  أن 
ــا يـــــــؤدّي إلـــى  ــمــ ــ المـــنـــطـــقـــة أخــــيــــراً، ربّ

مــن قِــبَــل ســاح الــجــو الــروســي فــي 9 
ــزيــــران المــــاضــــي، والـــتـــقـــى قـــيـــادات  حــ
ـــعـــدّ 

ُ
ــذي ت ــ ــ مـــيـــدانـــيـــة مــــن الـــفـــصـــيـــل الـ

الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة مهمّته  حــراســة 
الأولـــــــــى، عـــلـــى رغـــــم زعــــمــــه أن قــتــال 

»داعش« هو الأساس.

وتــــكــــشــــف مـــــصـــــادر »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
ــة مـــن  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــم أسـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ واشـــــنـــــطـــــن لا تـ

الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة لأيٍّ مــن الــقــوى 
ــفــهــا فــي الــداخــل 

ّ
الــتــي تدعمها وتــوظ

شــــيء مـــا مـــن الـــهـــدوء فـــي الأراضــــي 
ــردع الــســيــاســي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أو الــ
لإســـرائـــيـــل، لـــكـــن عـــلـــى مـــا يـــبـــدو، لا 

جدوى من هذه الزيارة«.
ــيـــة ثـــانـــيـــة، تــــوجّــــه رئــيــس  مــــن نـــاحـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، إلــى 
ــمّــــان، لــلــقــاء  ــة، عــ ــ ــيـ ــ الــعــاصــمــة الأردنـ
السياسية،  التطوّرات  وبحْث  الملك، 
ــــار« أن عــبــاس  ــبـ ــ فــيــمــا عــلــمــت »الأخـ
في  الثاني  الله  عبد  مــع  سيتباحث 
شأن تقديم تسهيلات للفلسطينيين 
الكرامة«  »معبر  عبر  يــمــرّون  الــذيــن 
الرابط بين الضفة الغربية والأردن، 
فــــي وقـــــت تــــحــــاول دولـــــــة الاحــــتــــال 
ــنــــوب  ــل مــــــطــــــار رامــــــــــــــون جــ ــيــ ــغــ ــشــ تــ
توجّه  عدم  مقابل  ة، 

ّ
المحتل فلسطين 

الدولية  المحاكم  إلــى  الفلسطينيين 
أيضاً  الجانبان  وبحث  لمقاضاتها. 
ــيـــن تـــســـهـــيـــات  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ـــــح الـ

ْ
مـــــن

للاستمرار في استخدام مطار الملكة 
عليا بدلًا من مطار رامون، وتسهيل 
ع 

ْ
الكرامة«، ومن سفرهم عبر »معبر 

كــورقــة  للمعبر  الاحــتــال  اســتــخــدام 
ــتــــزاز ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــلــى  ابــ
الاجــــتــــمــــاع الـــثـــنـــائـــي آخــــــر مـــوسّـــع 
ــدا الـــبـــلـــديـــن، وضــــمّ  ــ ــيـــه وفــ ــمّ إلـ انــــضــ
اللجنة  الفلسطيني: أمين سر  الوفد 
»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــة لــــ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
مدير  الشيخ،  حسين  الفلسطينية« 
جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد 
فـــــرج، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس لــلــشــؤون 
ــدي الـــخـــالـــدي  ــجــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
الأردن عطا  لـــدى  فــلــســطــن  وســفــيــر 
الــلــه خــيــري؛ وعــن الــجــانــب الأردنـــي: 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة، 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ــر المـــخـــابـــرات  ــديـ أيـــمـــن الـــصـــفـــدي ومـ
العامة اللواء أحمد حسني، بحسب 

الفلسطينية. للرئاسة  بيان 

حة 
ّ
السوري، فيما عدا العربات المصف

ــمــت 
ّ
مـــــن طــــــــراز »هــــــامــــــر« الــــتــــي تــســل

»قـــســـد« كــمــيــات مــنــهــا ســابــقــا، وهــي 
خـــطـــوة غــيــر مــفــهــومــة، عــلــى رغــــم أن 
ودعمها  علاقتها  تخفي  لا  واشنطن 
لقوى مسلحة تعادي دمشق. كما أن 
كــامــل أســلــحــة »مــغــاويــر الـــثـــورة« هي 
تؤمّنها  التي  الروسية  الصناعة  من 
واشـــنـــطـــن أو »مـــهـــرّبـــو الــــســــاح« من 
شمال  مــن  بضائعهم  ينقلون  الــذيــن 
الأردن إلى داخل مخيّم الركبان الذي 
يــخــضــع لــســطــوة الــفــصــائــل المــوالــيــة 
هذه  مــن  كميات  وتصل  للأميركيين. 
ــر إلــــــى عــنــاصــر  ــ ــائـ ــ ــــذخـ ــلــــحــــة والـ الأســ
تــنــظــيــم »داعــــــــش« الــــذيــــن يــنــتــشــرون 
ـــ55  ــراف الــشــمــالــيــة لمنطقة الـ ــ فــي الأطـ
كــيــلــومــتــراً، مــن خـــال عــاقــة تــجــاريــة 
الثورة«،  قيادات فصيل »مغاوير  مع 
اللوجستي  الإمـــــداد  يــؤمّــنــون  الـــذيـــن 
ن 

َ
المعل أن  رغــم  على  التنظيم،  لخلايا 

مــن أســبــاب وجـــود هـــذا الــفــصــيــل هو 
مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم. وتـــقـــول مــصــادر 
»الأخــبــار« فــي »الــركــبــان«، إن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي قـــاعـــدة »الـــتـــنـــف«، لم 
العلاقة،  هــذه  اعــتــراض على  أيّ  ــبــدِ 

ُ
ت

كما أنها لم تعترض طريق شاحنات 
الإمــــداد الــواصــل إلـــى مــنــاطــق تمركز 
خلايا »داعــش«، وهو إحــدى الأدوات 
الــتــي تــتــحــرّك فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
بتسهيل من القوات الأميركية نفسها، 

لضرب نقاط للجيش السوري.

ــة، أخـــيـــراً،  ــزيــ ــركــ ــــح«، الـــلـــجـــنـــة المــ ــتـ ــ »فـ
السياسي  المستوى  على  بــإنــجــازات 
والمستويَين الحكومي والاقتصادي، 
لــيــتــمّ تــرويــجــهــا ووقـــف الــنــزف الــذي 
تــعــانــيــه شــعــبــيّــة الــحــركــة. وفـــي حــال 
خاذ 

ّ
ر ذلك، »التوجّه نحو ات

ّ
عدم توف

ـــح ضـــدّ 
ّ
ــل ــفـــاح المـــسـ ــكـ ــعــــودة الـ قــــــرار بــ

الاحتلال«.
في الإطار ذاته، ألقت جريمة اغتيال 
ــقـــاومَـــن مــحــمــد بـــشـــار الـــعـــزيـــزي،  المـ
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن صـــبـــح، يــــوم أمـــس، 
ــــح« فــي  ــتـ ــ ــة »فـ ــركــ بـــظـــالـــهـــا عـــلـــى حــ
رئيس  نائب  قــال  إذ  نابلس،  مدينة 

الــتــصــعــيــد المـــعـــروفـــة بـــاســـم »مــنــطــقــة 
الـــــ55 كــيــلــومــتــراً« المــحــيــطــة بــالــقــاعــدة 
تلوّح  واشنطن  أن  ويبدو  الأميركية. 
بــاحــتــمــال الــــــردّ عــلــى أيّ اســتــهــداف 
البادية،  فــي  لها 

ّ
تشغ التي  للفصائل 

ــا كـــانـــت أســـبـــاب هــــذا الاســـتـــهـــداف.  ــ أيّـ
ـــب حــــــــدوث حــــــــالات تـــصـــادم 

ّ
ولـــتـــجـــن

مــبــاشــر بـــن قـــــوات الــبــلــديــن الــلــذيــن 
مان انتشارهما في سوريا وفقاً 

ّ
ينظ

»بــروتــوكــول عمل مــشــتــرك«، جعلت  لـــ
ــذه  ــلـــى هـ ــب عـ ــدريــ ــتــ واشــــنــــطــــن مــــن الــ
 تهديد 

َ
المنظومة من الصواريخ رسالة

ردّ.  مــن دون  تمرّ  لــم تتركها موسكو 
ــار، كــــرّر وزيــــر الــدفــاع  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــيـــرغـــي شـــويـــغـــو، خـــال  الـــــروســـــي سـ
اجتماعه مع نظيره التركي خلوصي 
وَصْــف  آكــار، في إسطنبول، الجمعة، 
ـــحـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي 

ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

»الإرهــابــيــة«، وهــو ما يعني  التنف بـــ
تهديد  أيّ  مــع  ستتعامل  موسكو  أن 
لــســامــة قــواتــهــا فــي ســـوريـــا، بــالــقــوّة 

المناسبة.
وجـــــــاءت خـــطـــوة تــــدريــــب »مـــغـــاويـــر 
الـــثـــورة« عــلــى منظومة »هــيــمــارس« 
ــارة هـــي الــثــانــيــة مـــن نوعها  ــ بــعــد زيـ
خـــال أقـــل مـــن شــهــر، لــقــائــد الــقــيــادة 
إريك  الأميركي،  الجيش  المركزية في 
كــوريــا، إلـــى قــاعــدة الــتــنــف ومجمع 
 اللافت - هذه 

ّ
»مغاوير الثورة«. لكن لـ

د 
ّ
المرّة - هو أن الجنرال الأميركي تفق

ــهــدفــت 
ُ
نـــقـــاط »المـــغـــاويـــر« الـــتـــي اســت

رات السياسية )أ ف ب(
ّ

ث التطو
ْ

ان، للقاء الملك عبد الله، وبح
ّ

ه عباس، أمس، إلى عم
ّ

توج

تململ متزايد داخل »فتح«

عباس عن زيارة بايدن: صفر كبير!
ق زيارة الرئيس 

ِّ
حق

ُ
لم ت

ة 
ّ

الأميركي، جو بايدن، للضف

الغربية، ما يمكن الرئيس 

محمود عباس تسويقه 

ماً على 
ُّ

قد
َ

باعتباره ت

المستوى السياسي، في 

م 
ّ

 الإحباط الذي يخي
ّ

ظل

على قيادة السلطة، وتزايد 

الانتقادات داخل حركة 

»فتح« تجاه السياسة التي 

يقودها عباس، وتهديدها 

بالعودة إلى الكفاح 

 الاحتلال
ّ

ح ضد
ّ
المسل

فلسطين

سوريا

ذت القوات الأميركية، 
ّ

نف

ي الجمعة والسبت 
َ

يوم

ين، تدريبات مع 
َ

الماضي

فصيل »جيش مغاوير 

الثورة« الذي ينتشر 

مقاتلوه في محيط 

القاعدة الأميركية في 

التنف، على الحدود 

الشرقية لسوريا. وجاء 

ام من إشراك 
ّ

ذلك بعد أي

مجموعات صغيرة 

من الفصيل المذكور، 

في تدريبات أميركية 

على إطلاق صواريخ 

 
ّ

د
ُ

»هيمارس«، في ما ع

رسالة تحذير إلى الجانب 

الروسي من استهداف 

نقاط داخل منطقة 

خفض التصعيد 

المعروفة باسم »منطقة 

الـ55 كيلومتراً«

جعفر البكلي

ــدوّهُ مــا عـــاد يصبر  ــ  عـ
ّ
صـــار مــوقــنــا بــــأن

أنــبــأه بهذا رفاقه  ة فــي طلب رأســـه. 
ّ
البت

الــــذيــــن تـــهـــيّـــأ لـــهـــم أن يــقــبــعــوا بــجــانــبــه 
ـــى لهم 

ّ
أثـــنـــاء فـــتـــرات الــتــحــقــيــق، وتـــســـن

 ضباطاً 
ّ
أن يــتــحــدّثــوا إلــيــه لمــامــا. بــل إن

يتوانوا،  لــم  الداخلية  وزارة  فــي  سامين 
هم أيضاً، عن إخباره بمصيره المحتوم. 
 
ّ
ه - قبل كــل ذلــك، وبــعــده - يعلم أن

ّ
ولكن

مَن هم على شاكلة بورقيبة، لا يتردّدون 
 لهم 

ّ
في سفك دم خصومهم متى ما عن

أن يعلنوا حربهم الشخصية عليهم. قرّ 
م أمره على أن 

َ
رأيُ الشيخ: إنه ميّت! وعَز

 المــوت إذا لم يكن منه بُدّ، 
ّ
يثبُت. ذلك أن

 شهادة. ووقف الشيخ 
َ
 ميتة

ُ
ة

َ
تكُن الميت

ْ
ل

َ
ف

ــدولــــة، في  أمـــــام قـــاضـــي مــحــكــمــة أمــــن الــ
الهزيع الأخير، من ليلة 29 أيلول/  ذلك 
بكلمة  لينطق   ،1987 عـــام  مــن  سبتمبر 
هم، 

ّ
لكل مت منح 

ُ
ت التي  الأخــيــرة  الإعـــذار 

قال  عليه.  النهائي  بالحكم  النطق  قبل 
 دمي الذي يريد بورقيبة 

ّ
الغنوشي: »إن

ــدْره، بــعــد ســويــعــات، سيَسقي دوحــة  ــ هَـ
ــــام فـــي تــونــس بــمــاء هـــي فـــي أشـــدّ  الإسـ
ــــروى بغير 

ُ
الــحــاجــة إلــيــه. فــالــدعــوة لا ت

دمـــاء أصــحــابــهــا. ودمـــي واجـــب إغــداقــه، 
وهو رخيص على شجرة الإسلام«.

»غزوة يوم الشجرة«

 راشد الغنوشي لم يتأتَّ له الموتُ 
ّ
بيْد أن

فــي تلك الليلة، كما تــوهّــم. فقد أنــزل به 
 قدراً 

ّ
القاضي الهاشمي الزمّال حُكماً أقل

 
َ
من الموت. واستدعى حكمُ الزمّالِ سخط

ــــان »المـــجـــاهـــد  ــارم، فـــمـــا كـ ــ ــعـ ــ بـــورقـــيـــبـــة الـ
ــق بجريمة 

ّ
يــتــعــل مــا  فــي  ليقنع  الأكـــبـــر« 

»تــقــويــض نــظــام الــحــكــم، وتــبــديــل هيئة 
 مــن ســفــك دم المــتــمــرّديــن. 

ّ
الـــدولـــة«، بــأقــل

 الــرئــيــس مــزمــجــراً لــلــوكــيــل الــعــام 
َ
ـــن

َ
ـــف

ْ
ـــل

َ
ت

للجمهورية )النائب العام( الذي كان قد 
لمحكمة  رئيساً  قليلة،  أشهر  قبل  عيّنه، 
أمن الدولة¹، وأمره أن يعيد المحاكمة من 

ة الجهاز 
ّ

كانت خط

دة، 
َّ

ي للإخوان محد
ّ
السر

ل في استغلال 
ّ
تتمث

موعد »عيد الشجرة« 

للانقلاب على بورقيبة

بورتريه 

جديد، وأن يقضي بإعدام الغنوشي. قال 
الأفعى لا تموت   

ّ
»إن للقاضي:  بورقيبة 

ثــم أضــــاف: »وإن  ــطــع رأســـهـــا«. 
ُ
ق  إذا 

ّ
إل

عــلــى الــغــنــوشــي أن يـــمـــوت!«. ثـــمّ ضــرب 
 جديداً، للخلاص 

ً
بورقيبة لقاضيه أجلا

من هذا الخصيم الطارئ الخطير: »هو 
شهرٌ واحد، لا أكثر!«.

الــقــرار  ضــجّ العقلاء داخـــل النظام بــهــذا 
 وزير الداخلية التونسي 

ّ
العجول. بل إن

نفسه - وهو مَن هو في الشدّة - ترجّى 
الزعيم العجوز أن يرجع في ما انتواه، 
الغنوشي.  شـــأن  فــي   

ً
قــلــيــا يتمهّل  وأن 

وأمّــــــــــا إخــــــــــوان »الاتـــــــجـــــــاه الإســـــامـــــي« 
 
ّ
أنــفــســهــم، مـــن بــعــد أن اســتــبــان لــهــم أن
بورقيبة مــاضٍ في استئصال شأفتهم، 
فقد أزمــعــوا أمرهم على خــوض المعركة 
مــعــه، »حــتــى يجعل الــلــه لــهــم مــخــرجــا«. 
 
َ
مهمّة ألقت  ثــم  أمــرهــا.  الجماعة  حزمت 

ــدّة لــانــقــضــاض عــلــى نــظــام  ــعُــ ــداد الــ ــ إعــ
بورقيبة المتهالك، إلى فريق يشرف عليه 
بروفيسور  سالم،  بن  المنصف  الدكتور 

ب.
ّ
الرياضيات المتوث

التونسية  الإخوانية  الحركة  كانت  وما 
ــل، هــــــــي أيــــــــضــــــــا، عــــــــن تـــجـــهـــيـــز  ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ لـ
جـــهـــازهـــا الــــســــريّ الــــخــــاص. فــالــتــمــكــن 
لــلــمــشــروع الإســــامــــي، إذا جــــاء يــومــه، 
لا يـــكـــون بــغــيــر الـــشـــوكـــة. والـــشـــوكـــة لا 
قــوّة  رجـــال ذوي   باستجلاب 

ّ
إل ــى 

ّ
تــتــأت

بــأس.  ذات  أسلحة  على  والاســتــحــصــال 
وهكذا، مضى الإخــوان في تونس، منذ 
ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، يــــدبّــــرون 
السرّي  تنظيمهم  وينسجون  خططهم، 
الذي يمكنه أن يخترق الأجهزة الأمنية 
ويقدر  الــدولــة،  في  والمدنية  والعسكرية 
أن يضرب ضربته متى تهيّأت الظروف. 
ــلِـــب مـــن المــنــصــف بـــن ســالــم  ـ

ُ
وحــيــنــمــا ط

أن يــشــرع فــي إنــفــاذ المــهــمّــة المستعجلة، 
ــد الـــبـــروفـــيـــســـور الــــشــــاب بــــن يــديــه  ــ وجـ
فــريــقــا عــمــلــيّــا يــتــكــوّن مــن 156 عــنــصــرا²ً 
 الأســـــاك 

ّ
ــيّـــأ لـــهـــم أن يـــخـــتـــرقـــوا كـــــل تـــهـ

الأمـــنـــيـــة الـــحـــســـاســـة: الـــحـــرس الــوطــنــي 

)الــــدرك(، والــشــرطــة، والــديــوانــة، وجهاز 
الاســتــعــامــات، والــجــيــش... وفـــوق ذلــك، 
رأى ابــــن ســـالـــم بـــن أفـــــراد »مــجــمــوعــتــه 
ــوزارة الأولــــى،  ــ ــ الأمـــنـــيـــة« رجـــــالات مـــن الـ
ــــوادر فــي وزارات الــداخــلــيــة والــدفــاع  وكـ
ــيـــون فــي  ــه عـــثـــر عـــلـــى عـ ــ ــــدل، بــــل إنـ ــعـ ــ والـ
الــقــصــر الـــرئـــاســـي نــفــســه. وكـــــان عــلــيــه، 
حـــيـــنـــئـــذٍ، أن يـــســـابـــق الــــزمــــن لإجـــهـــاض 
حكمه  ولإطــاحــة  أوّلًا،  بورقيبة  ط 

ّ
مخط
ثانياً.

ــة الــجــهــاز الـــســـرّي لــإخــوان 
ّ
كــانــت خــط

ــل فـــي اســـتـــغـــال مــوعــد 
ّ
دة، تــتــمــث مــــحــــدَّ

»عـــيـــد الـــشـــجـــرة«، الـــــذي يـــصـــادف يــوم 

الثاني/  تشرين  شهر  فــي  الأوّل  الأحــد 
نــوفــمــبــر مـــن كـــل عـــــام. وكـــــان بــورقــيــبــة 
معتاداً، في ذلك اليوم، بالذات، أن يخرج 
مـــن قــصــره المــنــيــع، لـــيـــزرع شــجــيــرة في 
ساحة عامة. وافترض ابن سالم ورفاقه 
أن تــلــك لــحــظــة مــؤاتــيــة لــلــتــواري وســط 
ــلــن لــلــزعــيــم، وفــي 

ّ
جــمــوع الـــنـــاس المــهــل

لــحــظــة حـــاســـمـــة، يــتــم اقـــتـــنـــاص فــرصــة 
وســط الــزحــام، لإطــاق الــنــار. فــإذا هلك 
 نظامه سيتداعى بسرعة 

ّ
بورقيبة، فإن

لـــرجـــال  ــكـــن  أمـ مـــتـــصـــدّع. وإذا  كـــصـــرح 
على  يسيطروا  أن  الأمنية«  »المجموعة 

نوفمبر. وأمّـــا حــمّــام الــدم الــذي جهّز له 
رجال الغنوشي، فقد استبدله ابن علي 
 
ّ
أن السلطة. غير  فــي رأس  نــاعــم  بــإبــدال 

لا  طــريــفــة،  تتمّة  بورقيبة  نهاية  لقصة 
بأس من سردها. ذلك القاضي الهاشمي 
ــاره بــورقــبــبــة لــيــعــدم  ــتـ الــــزمّــــال الــــذي اخـ
 جــرس الــهــاتــف فــي بيته 

ّ
الــغــنــوشــي، رن

منتصف ليل السابع من نوفمبر 1987. 
كان الاتصال الهاتفي العاجل من الوزير 
مِر القاضي بالقدوم على جناح 

ُ
الأوّل. وأ

السرعة إلى المقرّ المخيف لوزارة الداخلية 
 الزمّال اعتقد أن 

ّ
في شارع بورقيبة. لعل

ق بإعدام الغنوشي، فقد كان 
ّ
الأمر يتعل

ــه إلــحــاحــا  بــورقــيــبــة يــلــحّ فـــي طــلــب رأســ
عجيباً. بــيــدَ أن الــزمّــال وجــد فــي مكتب 
ابن علي، في تلك الليلة الليلاء، مطلباً لم 
الوزير الأوّل من  يخطر على باله. طلب 
القاضي أن يساعده في إقصاء بورقيبة 
نــفــســه. وكــــان الـــوزيـــر يــحــتــاج مــن وكيل 
لكي  أطــبــاء  يــأمــر سبعة  أن  الجمهورية 
أن  تتضمّن  طبية  شــهــادة  على  يمضوا 
إدارة شؤون  الرئيس أصبح عاجزاً عن 
الــزمّــال بالإجهاز  قــام  الــدولــة. وبالفعل، 
عــلــى بــورقــيــبــة بوسيلة قــانــونــيــة. وأمّـــا 
خـــرِج من سجنه 

ُ
أ فقد  الغنوشي نفسه، 

بــعــد شــهــور. وكـــان أوّل تــصــريــح لــه هو 
شكر الله ثم شكر ابــن علي الــذي قيّض 

له حياة أخرى، بعد يأس. 

الهوامش:
ــيـــة فــي  ــنـــافـ ــئـ ــتـ الــــــدائــــــرة الاسـ 1- قـــضـــت 
المحكمة الإداريــة، في شباط سنة 2018، 
 1987 لـــســـنـــة   624 ــدد  ــ عــ الأمـــــــر  بــــإلــــغــــاء 
الـــذي أصـــدره الرئيس الأســبــق الحبيب 
ــن الــدولــة.  بــورقــيــبــة بــإنــشــاء محكمة أمـ
ــان غير  ـــرار بــورقــيــبــة كــ  قــ

ّ
واعـــتـــبـــرت أن

شرعي، وقضت بإلغائه.
ــة الأمـــنـــيـــة:  ــمـــوعـ ــجـ نــــظــــر كـــتـــاب »المـ

ُ
2- ا

في  الإسلامية  للحركة  الــخــاصّ  الجهاز 
نظيف،  1987«، لأحمد  وانقلاب  تونس، 

دار ديار للنشر والتوزيع.

أمر بورقيبة النائب العام أن يعيد المحاكمة من جديد، وأن يقضي بإعدام الغنوشي )أ ف ب(

وشي: خريف ابن آوى
ّ
راشد الغن

د الجنرال الأميركي نقاط »مغاوير الثورة« التي 
ّ

تفق

استهدفها سلاح الجو الروسي الشهر الماضي )أ ف ب(

الإثنين  25  تموز  2022  العدد  4686الإثنين  25  تموز  2022  العدد  4686

ملف

 الــخــبــر 
ّ
مــبــنــى الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزة، فـــــإن

ــل 
ّ
ســيــكــون نــــاراً فـــي الــهــشــيــم. وســتــتــكــف

 
ّ
ــلـــفـــاز بــبــث ــو والـــتـ ــ ــراديـ ــ الـــدعـــايـــة فــــي الـ

الصدمة والــرعــب والــتــخــبّــط، فــي قلوب 
تــأكّــد   مــقــتــل بــورقــيــبــة إذا 

ّ
الأعـــــداء. وإن

الجيش  من  ضبّاط  واستيلاء  وانتشر، 
 كثيرين من أفراد 

ُ
الحُكم، سيجرّئ على 

لين 
ّ
مهل الخروج  على  الناقمين  الشعب 

ــا يـــجـــري. وبــــذلــــك، يــكــتــســب الانـــقـــاب  لمـ
الشعبية. مشروعيّته 

ــل ذلــــــــك، فـــلـــن يــســتــغــرب  ــ  حـــصـــل كـ
ْ
فــــــــإن

أحــــد أن يــقــفــز الــكــثــيــرون مـــن مــســؤولــي 
الــغــارق نحو  نظام بورقيبة، من مركبه 
 
ْ
المـــركـــب الـــجـــديـــد، ولــــن يــتــفــاجــأ أحــــد إن

ــرة« الأدبـــــــار مـــذعـــوريـــن.  ــاتــ ـــــى »الــــدســ
ّ
ول

أمكن  الــجــدد،  للثوار  الأمـــر  فـــإذا استقام 
ــفــتــح أبــــواب الــســجــن المــدنــي 

ُ
حينئذ أن ت

في تونس، وأن يخرج الشيخ الغنوشي 
ورفـــاقـــه مـــن غــيــاهــب الــظــلــمــات ظــافــريــن 

فرحين بما أتاهم الله من فضله.

»أشكر الله، والرئيس ابن علي«

ط الإخــــوان لــم يــرَ الــنــور أبــداً. 
ّ
 مخط

ّ
لــكــن

ــام قــلــيــلــة  ــ ــ ، قـــبـــل أيّـ
ً
ـــأة ــجـ فـــقـــد انـــكـــشـــف، فــ

 أحــد جنود 
ّ
مــن ســاعــة الــصــفــر. وذلـــك أن

وكل لأفرادها 
ُ
»المجموعة الأمنية« التي أ

تــنــفــيــذ الانـــقـــاب عــلــى بــورقــيــبــة، تهيّب 
إلى  الحاسمة، وأســـرّ  اللحظة  فــي  الأمــر 
ا كان الخال واشياً، فقد 

ّ
خاله بسرّه. ولم

تــنــاهــى الــخــبــر ســريــعــا إلـــى ضــبــاط في 
الأوّل  الــوزيــر  لبث  ومــا  الداخلية.  وزارة 
ق 

ّ
زيــن العابدين بن علي حتى بــدأ يحق

بــنــفــســه فـــي الـــنـــازلـــة. ولـــقـــد نــتــجــت عن 
إخــوان تونس نتيجتان غيّرتا  مــؤامــرة 
ــر  ــك أن الـــوزيـ ــ ــار تــــاريــــخ الــــبــــاد. ذلـ مـــسـ
الأوّل، زيــن العابدين بن علي، ســرّع في 
خطته التي كــان يــدبّــر لها ســرّاً مــع نفر 
ــــوض أن يــكــون  قــلــيــل مـــن حــاشــيــتــه. وعـ
صبيحة  في  الغنوشي،  جماعة  انقلاب 
يـــوم الأحـــد 8 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
1987، جعل انقلابه هو فجر السابع من 
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◄ وفيات ►

فـــي مــــرور واحــــد وعــشــريــن عــامــا 
على وفاة المرحوم

السيد جعفر شرف الدين
ــبّـــوه بــتــاوة  يـــتـــذكّـــره أهـــلـــه ومـــحـ
ــبــــاركــــة الـــفـــاتـــحـــة عــن  ــــورة المــ ــــسـ الـ

روحه الطاهرة.
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كلمات متقاطعة

إنكلترا  لــغــزو  إسبانيا  ملك  أرســلــه  أســطــول ضخم   -2  – دولــيــة  فرنسية  اذاعـــة   -1
 – بالأجنبية  شــاي   – ويختبره  يمتحنه   -3  – الجبل  أسفل   – الــعــواصــف  فأغرقته 
4- فتات الذهب – يندم – 5- مرض صــدري – إحــدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر 
بمصافي النفط التي تعمل لحساب فنزويللا – 6- فاتح مغولي – عيون – 7- شهر 
ى غير موزون – خلاف صغار – 9- رسول الله 

ّ
ميلادي – آلة موسيقية – 8- كلام مقف

– عالِم إنكليزي راحل – 10- دولة أميركية 

أفقيا

1- رجل دولة صيني راحل – 2- ورك – عائلة سياسي وكاتب فرنسي راحل – نهر 
إيطالي – 3- ماء عذب – قديسة إيطالية تكرّم بشكل واسع في السويد – 4- اكليل 
مرصّع – طعام حديث – 5- يعلم بالأمر – أحد أبناء الرئيس العراقي صدام حسين 
– 6- العاصمة التشريعية لجنوب أفريقيا – والدة – 7- بحيرة تجري إليها مياه 
غياض وآجام فتتسّع – عاصمة أفريقية – 8- حفر البئر – ملك تايلند الراحل – 9- 

من الخضر – من الحشرات – حرف نداء للبعيد – 10- من الحيوانات 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – سام – ق ق – 5- زوان 
ّ
1- ميكونوس – عش – 2- ابو قير – شرف – 3- رغيف – شاناي – 4- يضن

 – خفيّ – او – 8- راديو – بليز – 9- ري – مانتوڤا – 10- زياد نجيم
ْ

– ريّا – 6- تالين – خس – 7- يَت

أفقيا

    1- ماريا تيريز – 2- يبغض – اتاري – 3- كوينزلند – 4- وقف – وي – يمد – 5- ني – سان خوان 
– 6- ورشان – نج – 7- أم – خيبتي – 8- شن – رس – لوم – 9- عراقي – ايڤ – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4081شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: غوستاف لوبون
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والــغــنــاء.  للفن  بحبها  مــشــهــورة  لــعــائــلــة  تنتمي  شــابــة  لبنانية  مغنية 
عــام 2002  الطربية  الأغنية  فئة  الفن عن  برنامج ستوديو  إشتركت في 

وفازت بالميدالية البرونزية
المــعــادن ■ 11+2 =  10+8+3+4+5 = صحيفة ســوريــة ■ 6+1+9+7 = مــن 

للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

التتويج  لم 
ُ

وح السلة  لكرة  لبنان  منتخب  بين  وقفتا  فقط  نقطتان 

ببطولة آسيا الثلاثين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الوصول إلى المباراة 

ـ  ـ 2005  العشرين الأخيرة )2001  السنوات  الرابعة في  للمرة  النهائية 

كبيرة،  بصعوبة  الأسترالي  العملاق  أمام  النهائي  خسر  لبنان   .)2007

الكبير  الأداء  نتيجة   غير متوج 
ٌ

أنه بطل أكد  ـ 73(، ولكنه  بنتيجة )75 

الذي قدمه على مدى 10 أيام من المباريات. تمكن لبنان من إقصاء 

الفوز  إلى تحقيق  النهائي الآسيوي، إضافة  ربع  الصيني« من  »التنين 

الأول،  الدور  في  مواجهتهما  خلال  البطولة،  ثالثة  نيوزيلندا  على 

الأرز«  »منتخب  إليه  وصل  الذي  الذهبي  المربع  في  الأردن  تجاوز  كما 

للمرة الأولى منذ العام 2009. والأهم أن لبنان لم يخسر سوى المباراة 

النهائية بعد 5 انتصارات متتالية

فاز نجم منتخب لبنان وائل عرقجي بجائزة اللاعب الأفضل في البطولة 
القارية بعد المستوى الكبير الذي قدمه، وقيادته لبنان إلى المباراة النهائية. 
كما تم اختيار عرقجي ضمن التشكيلة الأفضل في كأس آسيا )أفضل 
خمسة لاعبين(. وسجل عرقجي 20 نقطة 
في سلة الفيليبين و25 في سلة نيوزيلندا، 
في  الصين و25  إلى 32 في سلة  إضافة 
كان  النهائية  المباراة  وفي  الأردن.  سلة 
ليكون  نقطة،   28 اللبناني  النجم  نصيب 
بذلك أفضل مسجل في البطولة. ويُحسب 
في  خاصة  الحاسمة  نقاطه  لعرقجي 
النهائي والأردن في  سلة الصين في ربع 
لبنان  قادت  نقاط  وهي  النهائي،  نصف 

إلى النهائي.

عرقجي أفضل لاعب

على الغلاف

أداء قارب المثالية قدمه منتخب لبنان 
لــكــرة الــســلــة خـــال بــطــولــة آســيــا التي 
في  ليفوز  إنــدونــيــســيــا،  استضافتها 
الــنــهــايــة بـــالـــوصـــافـــة خــلــف الــعــمــاق 
أنــه رقــمٌ صعب في  الأسترالي ويؤكد 
دخل  والأوقيانيّة.  الآسيويّة  القارتين 
لمواجهة  النهائيّة  المــبــاراة  إلــى  لبنان 
اللقب  حامل  الأسترالي  »الكانغورو« 
عام 2017 في بيروت والمصنف ثالثاً 
ــالـــم، وهــــو مـــــدرك أن جميع  ــعـ الـ عــلــى 
الــــتــــرشــــيــــحــــات تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 
الأخير، إلا أن العزيمة اللبنانيّة كانت 
حـــاضـــرة عــلــى اعــتــبــار أن الــنــهــائــيــات 
لعب، وأن لا مستحيل في 

ُ
كسب ولا ت

ُ
ت

اللعبة.
اللبناني كل شــيء على  قــدم المنتخب 
أرض الملعب يوم أمس، ولكن الإرهاق 
كـــان بــاديــا عــلــى بــعــض لاعــبــيــه الــذيــن 
ــــوى 24 ســاعــة  ــم يـــكـــن قــــد مـــضـــى سـ لــ
النهائي.  نصف  فــي  مشاركتهم  على 
ــقـــدتـــه  ــئـــة أفـ ــيـ ــبـــطـ ــنــــان الـ ــبــ انــــطــــاقــــة لــ
الأســتــرالــي  المنتخب  ليتقدم  التركيز 
الــلــقــاء، والاستفاقة  فــتــرات  فــي جميع 
اللبنانية في الدقائق الأخيرة لم تكن 
كافية، رغم أنها أعطت الأمل للاعبين، 
ــــايـــــن المــــشــــاهــــديــــن حــــــول الـــعـــالـــم  ولمـ
خـــاصـــة بـــعـــد ثـــاثـــيـــة وائــــــل عــرقــجــي 
قبل ثـــوان مــن الــنــهــايــة. )ســجــل لبنان 
30 نقطة فــي الــربــع الأخــيــر مقابل 18 

لأستراليا(.
فــــــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة أكــــــــد المـــنـــتـــخـــب 
المنتخبات  كبار  مقارعة  أن  اللبناني 
القاريّة والعالمية بات ممكناً. تشكيلة 
شـــابـــة يــبــلــغ مـــتـــوســـط أعــــمــــارهــــا 26 
ــا واجــــهــــت مــنــتــخــبــات فــــي مــقــدم  ــامـ عـ
كبيراً.  أداء  مقدمة  العالمي  التصنيف 

الصعبة  بالظروف  المنتخب  يتأثر  لم 
الــتــي مـــرّت ولا تـــزال تــمــر بــهــا الــبــاد، 
والـــتـــي أدت إلــــى لــعــب فـــتـــرات طــويــلــة 
مـــن الـــــدوري المــحــلــي مـــن دون لاعــبــن 
أجانب، وهو ما يُضعف من المنافسة 
نسبيّاً. قدّم اللاعبون اللبنانيون أداء 
مــمــيــزاً، مــؤكــديــن أن الــاعــب الأجنبي 
لا يملك الأفــضــلــيــة عــلــى المــحــلــي، وأن 
اللعب بروح المجموعة هو الأهم. هذه 
ــاب جــاد  الــنــقــطــة طــبــقــهــا المــــــدرب الـــشـ
الحاج )33 عاماً( مع المنتخب، فخلق 
يتمتعون  الذين  اللاعبين  من  توليفة 
بــالــســرعــة والـــذكـــاء عــلــى رأســهــم وائــل 
الدرويش وهايك  عرقجي وسيرجيو 
وصاحب  منصور  وعلي  غيوقشيان 
ــاط... نــجــح  ــ ــيــ ــ ــا يــــوســــف خــ الـــــــــ18 عــــامــ
أي   ،small ballالـــــــ فــي تطبيق  عــبــرهــا 
ــــرات الـــقـــصـــيـــرة والـــســـريـــعـــة  ــكـ ــ لـــعـــب الـ
والارتـــــــــداد ســريــعــا لـــلـــدفـــاع مـــن دون 
ــاد عــلــى الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة  ــمـ ــتـ الاعـ
ــوال الـــقـــامـــة طـــول  ــ بــــوجــــود لاعـــبـــن طــ
الوقت على أرض الملعب. وفي المباراة 
الــدور  أهمية  واضــحــا  ظهر  النهائية 

الـــــذي يــلــعــبــه الـــقـــائـــد عــلــي حـــيـــدر مع 
المنتخب، إذ قــدم لاعــب الــخــبــرة الــذي 
غاب عن المباريات الأولى من البطولة 
بسبب إصابته بفيروس كورونا أداء 
 23 فسجل  أسترالياً،  بمواجهة  رائعاً 
نقطة مع 9 ريباوند )متابعات(، وكان 
 كبير بالتفوق على الأردن في 

ٌ
له فضل

نصف النهائي.

اط
ّ

المستقبل لخي

ومـــن الــنــقــاط المــهــمــة جـــداً لــلــبــنــان في 
ــتـــوى الــكــبــيــر  بـــطـــولـــة آســـيـــا هــــو المـــسـ
ــــي جــمــيــع  ــاط فـ ــيــ ــلــــواعــــد يــــوســــف خــ لــ
المـــبـــاريـــات الــتــي شــــارك فــيــهــا، مــؤكــداً 
الأول في  المنتخب  نــجــم  أنـــه ســيــكــون 
السنوات المقبلة، بخاصة أنه يكتسب 
الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة نــتــيــجــة مــشــاركــتــه 
ــادي لــيــمــوج الــفــرنــســي ســابــقــا،  ــ مـــع نـ
ــه أخـــــيـــــراً بــــفــــريــــق جـــامـــعـــة  ــاقــ ــحــ ــتــ والــ
سيكون  خياط  الأميركية.  ميشيغان 
ــا، والأكــــيــــد أن  ــبـ ــريـ عـــمـــاد المــنــتــخــب قـ
مشاركته في مباريات كبيرة آسيوياً 
العالم سيعطيه  وفــي تصفيات كــأس 
وبحسب  للمستقبل.  الــازمــة  الخبرة 
العديد من المراقبين فإن »يويو« وهو 
فــي عمر الــــ18 يعتبر واحـــداً مــن أبــرز 
ــارة آســـيـــا، وهـــذا  لاعــبــي الـــدفـــاع فـــي قــ
هو الأسلوب الــذي يعتمده لبنان في 
لتحقيق  ــيــــرة  الأخــ مـــبـــاريـــاتـــه  جــمــيــع 
نــتــائــج إيــجــابــيــة. والـــجـــديـــر ذكــــره أن 
الـ17  لاعبين شباباً من منتخب تحت 
عاماً والذين شاركوا أخيراً في بطولة 
العالم، سيحجزون مكاناً في المنتخب 
ــو ما  الأول خــــال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، وهــ
يضع دماء جديدة، ويؤكد أن مستقبل 
بخير،  سيكون  اللبنانية  السلة  كــرة 

ج... 
ّ

 غير متو
ٌ

بطل

لبنان يكتب التاريخ في آسيا

تفوق لبنان على 

الصين ونيوزيلندا 

والأردن في طريقه إلى 

النهائي القاري

بخاصة على مستوى المشاركة في بطولة 
العالم، والفوز في بطولة آسيا.

نــجــح لــبــنــان فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة بكل 
إلــى خوض  المقاييس، وهــو سيعود الآن 
تصفيات  من  الثالثة«  »النافذة  مباريات 
كـــــأس الـــعـــالـــم نـــهـــايـــة آب المـــقـــبـــل. وبــــات 
التأهل  مــن  قوسين  قــاب  الأرز«  »منتخب 
إلــى المــونــديــال الــســلــوي المــقــرر عــام 2023 
الثالثة  المجموعة  صـــدارة  خطف  بعدما 
ــة بـــفـــوزه على  ــيـــويـ فـــي الــتــصــفــيــات الآسـ
الأردن )89-70( في الأول من تموز الحالي 
ــيــــروت، وهــــو ســـيـــواجـــه الــفــيــلــيــبــن  فـــي بــ
ــا نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، وهـــي  ــمـ ــعـــدهـ والــــهــــنــــد وبـ
آسيا.  تفوق عليها في بطولة  منتخبات 
من  بمباراتين  الفوز  إلــى  لبنان  ويحتاج 
أصــل 6 للوصول إلــى المــونــديــال السلوي 

وهو أمر بات بالمتناول.
)الأخبار(

)FIBA( قدم لبنان أداء مميزاً خاصة في الربع الأخير 

الأردن رابعاً

ــن الـــثـــالـــث  ــزيــ ــركــ ــاراة تـــحـــديـــد المــ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
والـــرابـــع حــقــق مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا فـــوزاً 
صــعــبــا عــلــى المــنــتــخــب الأردنــــــي بنتيجة 
الــبــرونــزيــة.  بــالمــيــدالــيــة  لــيــظــفــر   )75-83(
طيلة  مميزاً  أداء  »النشامة«  منتخب  قــدم 
فترات المباراة، إلا أن اللياقة البدنية خانت 
لاعبيه في النهاية، بخاصة أنهم خاضوا 
المميّز أحمد  اللقاء بغياب لاعب الارتكاز 
المـــجـــنـــس دار تــاكــر  ــــري والــــاعــــب  ــدويـ ــ الـ
بــداعــي الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها خلال 
مـــبـــاراة لــبــنــان فـــي نــصــف الــنــهــائــي يــوم 
السبت. يذكر أن المنتخب الأردنــي وصل 
إلى نصف النهائي بعد تجاوزه المنتخب 

الإيراني القوي في ربع النهائي.

ز 
ّ
باريس سان جيرمان يعز

دفاعاته
بطل  جيرمان،  سان  باريس  توصّل 
ولايبزك  القدم،  لكرة  الفرنسي  الدوري 
مدافع  بانتقال  يقضي  اتفاق  إلى  الألماني 
موكيلي  نوردي  الفرنسي  الدولي  الأخير 
الباريسية، حسب ما  العاصمة  إلى نادي 

أفاد مصدر مقرّب من المفاوضات.
وليس  نهائية  بصفقة  الطرفان  والتزم 
كر 

ُ
ذ كما  الشراء،  مع خيار  إعارة  صفقة 

في البداية. ويبقى أن يخضع اللاعب البالغ 
قبل  الروتيني  الطبي  للفحص  عاماً   24

توقيع عقده مع سان جيرمان.
الذي خطا  المدافع  هذا  وسيسمح وصول 
خطواته الأولى في »باريس أف سي« قبل 
لايبزك  وثم  ومونبلييه  لافال  إلى  انتقاله 
الباريسي المملوك  للنادي  في عام 2018، 
إضافية  حلول  على  بالحصول  قطرياً 
الدولي  يلعب  حيث  الأيمن  الرواق  على 
بإمكان  كما  حكيمي.  أشرف  المغربي 
من  مكوّن  دفاع  يلعب ضمن  أن  موكيلي 
المدرب  له 

ّ
يفض نظام  وهو  لاعبين،  ثلاثة 

غالتييه  كريستوف  الجديد  الباريسي 
 من الأرجنتيني ماوريسيو 

ً
 بدلا

ّ
الذي حل

بوكيتينو.
وبات موكيلي ثالث لاعب ينضم إلى بطل 
الصيفية  الانتقالات  سوق  في  فرنسا 
من  فيتينيا  البرتغالي  الوسط  لاعب  بعد 

هوغو  الشاب  الفرنسي  والمهاجم  بورتو 
إيكيتيكي )20 عاماً( من رينس.

وساهم موكيلي محلياً في حلول لايبزك 
في المركز الثاني خلف بطل ألمانيا في عام 
المنصرم،  الموسم  بالكأس  والفوز   2021
ق على الساحة الأوروبية بوصوله 

ّ
كما تأل

إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال 
ليغ«  »يوروبا  ومسابقة   2020 أوروبا 

.2022
لموكيلي  أيضاً  الانتقال  هذا  ل 

ّ
ويشك

مع  محتمل  لاختيار  جيدة  فرصة 
نهائيات  انطلاق  قبل  »الديوك«  منتخب 

مونديال قطر 2022 )21 تشرين الثاني/
نوفمبر-18 كانون الأوّل/ديسمبر(.

مونتروي،  من  المتحدر  موكيلي  وارتدى 
في منطقة باريس، قميص منتخب بلاده 
فنلندا  أمام  كانت  يتيمة  ودية  مباراة  في 

في   2021 أيلول/سبتمبر   7 في  2-صفر 
ليون، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهّلة 
نهاية  في  ودخل   ،2022 العالم  كأس  إلى 

اللقاء.

برشلونة يحسم الكلاسيكو
غريمه  على  الإسباني  برشلونة  فاز 
في  )1-صفر(  مدريد  ريال  التقليدي 
كلاسيكو ودي بين قطبي الكرة الإسبانية 
ملعب  على  الجديد  للموسم  استعداداً 
لاس  مدينة  في  ستاديوم«  »أليجاينت 

فيغاس الأميركية أمام 65 ألف متفرج.
وشهدت المباراة في شوطها الأوّل مشاركة 
الكاتالوني،  النادي  إلى  الجديد  الوافد 
روبرت  البولندي  لبايرن  السابق  المهاجم 
ليفاندوفسكي. وسجّل البرازيلي رافينيا 
هدف  برشلونة  إلى  أخيراً  انتقل  الذي 
من  استفاد  بعدما   27 الدقيقة  في  الفوز 
ريال  مدافع  من  للكرة  خاطئ  تشتيت 
قوية  كرة  ليسدد  ميليتاو  إيدر  البرازيلي 

في الشباك.
وهو الهدف الثاني في مباراتين للبرازيلي 
ليدز  من  الحالي  الشهر  بداية  في  المنتقل 
»كامب  ملعب  إلى  الإنكليزي  يونايتد 
نو« مقابل قرابة 70 مليون يورو حسب 
هدفاً  سجّل  أنه  علماً  المحلية،  الصحافة 
ومرّر كرتين حاسمتين في سداسية الفوز 

على إنتر ميامي الثلاثاء الفائت.

حول العالم
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ر
ّ
المراحل والطقوس تعب

عن مرور الزمن في السينما

»خذني إلى السينما« 

 تغطي
ً

يكتنف حميمية

مساحة العراق كلها

سينما

رسالة عمان

م على »أول فيلم«: ميشال كمون في »بيروت هولدم«: حياتنا مقامرة كبيرة
ّ

 يخي
ّ
طيف حاتم علي

الهجرة و»شرف« النساء وستيف ماكوين!

ثقافة وناس  

لــلــحــيــاة مــعــنــى ويــجــعــانــنــا نشعر 
عموماً،  نعيشها  أن  تستحق  بأنها 
وهذا لا ينطوي على الشخصيات في 
الفيلم فحسب. فهي نتيجة مراقبتي. 
أنا أراقب مجتمعنا وثم أعكسه كما 
آراه في أفلامي. عندما أكتب العمل، 
أفعل ذلك كما أرى الأمور وأشعر بها 
من دون جهد. حياتنا مصنوعة من 
هذه التناقضات. فنحن نضحك على 

الدراما وعلى مشكلاتنا«. 
الفيلم  يقرّ كمّون من جهة أخــرى أن 
ــأتـــي غـــالـــبـــا مــــن هـــاجـــس مــــا لـــديـــه:  يـ
»الــوحــي هو دائماً مزيج من أشياء. 

ــرار.  ــمـ ــتـ ــا بـــاسـ ــيـ ــأتــــي يـــومـ الأفـــــكـــــار تــ
لـــكـــن لـــكـــي تـــتـــحـــوّل الـــفـــكـــرة فــيــلــمــا، 
نـــحـــتـــاج إلـــــى شـــغـــف كـــبـــيـــر وهــــوس 
ــلـــد حــيــث  ــرار. لـــســـنـــا فــــي بـ ــمــ ــتــ لــــاســ
الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي غــزيــر ونمتلك 
تــــرف إنـــجـــاز فــيــلــم كـــل ســتــة أشــهــر. 
على السينمائي أن يتحلى بالرغبة 
فمزيج  هــنــا.  الفيلم  لإنــجــاز  الكافية 
أحــوّل  والــهــواجــس جعلني  الرغبات 
»بيروت هولدم« من فكرة إلى أفكار 
ــنــــي أعــمــل  ــقـــد أنــ ــتـ ــم. أعـ ــلـ ــيـ ــى فـ ــ ثــــم إلــ
وفـــق الانــطــبــاعــات الــتــي أكــوّنــهــا عن 
والأفكار  الهواجس  فأمزج  الأشــيــاء، 

من عيون شخصياته إلى درجة الألم. 
الــذي تلمّسناه في  ــه الصدق نفسه 

ّ
إن

شــــريــــط »ســــــــولا« لـــلـــجـــزائـــري صـــاح 
ــروي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة ســـولا  ــ ــ ــاد. يـ ــ ــعـ ــ إسـ
)ســـولا بــحــري( الأم الــشــابــة والــعــزبــاء 
ـــطـــرد مـــن بــيــت الــعــائــلــة بــاســم 

ُ
الـــتـــي ت

»الشرف«. ونظراً إلى عدم وجود مكان 
تــذهــب إلــيــه عــنــدمــا يــطــردهــا والــدهــا 
ــزل، تــطــلــب ســـــولا المـــســـاعـــدة  ــ ــنـ ــ ــن المـ مــ
مــن الــعــديــد مــن الأصـــدقـــاء والأقـــــارب. 
بــيــنــمــا تــــشــــرع فــــي رحــــلــــة مــضــطــربــة 
مــدتــهــا 14 ســاعــة، يــكــون هـــدف ســولا 
الـــوحـــيـــد تــجــنــيــب ابــنــتــهــا الــرضــيــعــة 
آلامها وصراعاتها. لكن كل شيء وكل 
 ،

ً
مـــن حــولــهــا يــمــثــل تـــهـــديـــداً مــحــتــمــا

وغالباً ما يكون الخط ضبابياً لأولئك 
الـــذيـــن يـــريـــدون مــســاعــدتــهــا، وأولــئــك 
العنف.  إلــى دوامــة  الذين يسحبونها 
تتنقل الــشــابــة مــن مــديــنــة بــاتــنــة إلــى 
عــنــابــة وتــقــفــز مــن ســيــارة إلـــى أخـــرى، 
مــتــأرجــحــة بــن لــحــظــات مــن الــســكــون 
ــاء، ولــحــظــات من  ــدقـ والــلــهــو مــع الأصـ
الــقــلــق الــشــديــد والــعــزلــة. عــلــى خلفية 
مـــن المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الـــهـــادئـــة، في 
رحــلــة طــريــق بــائــســة ومــثــيــرة، تتجه 

ساندرا خوري

التي  الإنتاجية  الصعوبات  تسببت 
يــعــانــيــهــا الــســيــنــمــائــيــون فـــي لــبــنــان 
في تأخير صدور فيلم كمون الثاني 
»بــيــروت هــولــدم« لسنوات. إذ يعود 
فيلمه الروائي الطويل الأول »فلافل« 
إلــى عــام 2006. لــم يكن المــخــرج »في 
ــدة كــمــا يــقــول  ــ ــذه المـ ــوال هــ ــ نـــزهـــة« طـ
ممازحاً، بل عمل على أفلام قصيرة، 
وكــــــــــان يــــــحــــــارب لإنــــــجــــــاز شـــريـــطـــه 
الـــطـــويـــل. فـــأكـــبـــر الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجهته خلال إنجاز هذا الفيلم هي 
الــتــمــويــل. وبــعــد مـــرور ســنــوات على 
إنتاجه  من  تمكّن  السيناريو،  كتابة 

شفيق طبارة

ــان الــســيــنــمــائــيّ  ــمّــ ــان عــ ــرجــ ــهــ بـــــدأ »مِــ
بــتــحــيــة كبيرة  فــيــلــم«،  ل  أوَّ ـــــ  الـــدولـــيّ 
ــوري الـــراحـــل  ــســ لــلــمــخــرج والمـــمـــثـــل الــ
خيّم  هكذا،   .)2020-1962( علي  حاتم 
طـــيـــفـــه عـــلـــى انـــطـــاقـــة المــــهــــرجــــان. إذ 
الــشــيــكــولاتــة« )2021(  ــام  افــتــتــح »ســ
لــلــمــخــرج الـــكـــنـــدي جـــونـــاثـــان كــيــســر، 
يوم  انطلق  الـــذي  المــهــرجــان  فعاليات 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي ويُــخــتــتــم بــعــد غــد. 
بــطــولــتــه حــاتــم  أدّى  الــــــذي  الـــشـــريـــط 
علي، والممثلة يارا صبري، وأيهم أبو 
ــــارك كــامــاتــشــو، أغــــرق ليلة  عـــمـــار، ومـ
والسلام  والحب  بالشوكولا  الافتتاح 
والمشاعر الحميمة والغربة والهجرة. 
يرتكز العمل إلى قصة حقيقية حول 
عائلة سورية هاجرت إلى كندا خلال 
الشوكولا  معمل  تدمّر  بعدما  الحرب 
الخاص بها. ومع إصرار طارق حداد 
)حـــاتـــم عـــلـــي( عــلــى الـــبـــدء مـــن جــديــد 
ببناء معمل للشوكولا في كندا، تبدأ 
وصراعها  الــداخــلــيــة  العائلة  مــعــانــاة 
فـــي الــغــربــة، خــصــوصــا عــنــدمــا يــأخــذ 
حلمه  لتحقيق  مختلفاً  مــســاراً  الابـــن 
للفيلم  كــان يمكن  بــأن يصبح طبيباً. 
الـــتـــي تمنحك  يـــكـــون مـــن الأعـــمـــال  أن 
شــــعــــوراً جــــيــــداً ولـــــو قــــدمــــت بــطــريــقــة 
ســطــحــيــة، لــكــن حــتــى الــشــعــور الجيد 
 المخرج في كل شيء، 

َ
لم يقدمه. أخطأ

ــتـــحـــول الـــفـــيـــلـــم مــــن قـــصـــة حــقــيــقــيــة  فـ
ملهمة إلى مجرد دراما بسيطة مليئة 
بــالــخــطــابــات والمـــواعـــظ حـــول الــكــفــاح 
أحسن  في  الأحـــام.  والعمل وتحقيق 
بإحدى  العمل  تشبيه  يمكن  أحــوالــه، 
حلقات »تــيــد تــولــكــس«، لا تسمن ولا 

تغني من جوع.
الثاني، بدأت الأفلام  مع بداية النهار 
من  علينا  ــق 

ّ
تــتــدف للمخرجين  الأولـــى 

ــل الــــجــــهــــات. عــــــروض مـــتـــنـــوّعـــة فــي  كــ
مواقع مختلفة تحار فيها كيف يمكن 
الــتــوفــيــق بــمــشــاهــدة كــل هـــذه الأفـــام. 
السينما«  إلــى  »خــذنــي   

ً
مثلا شاهدنا 

الــعــراقــي الــشــاب الباقر  حيث المــخــرج 
جــعــفــر يــذهــب فـــي رحــلــة مـــع الـــروائـــي 
تكاد  فلك.  السابق، نصيف  والجندي 

في فيلمه الروائي

الثاني بعد »فلافل«، 

يغرقنا ميشال كمون في 

طلق 
ُ
يوميات زيكو الذي أ

سراحه للتو من السجن. 

يحاول العثور على فرصة 

أخرى من أجل بناء حياته 

التي أسهمت ظروف 

مدينته في جعلها أكثر 

 عليه
ً

قسوة

أخـــيـــراً. لا يــحــبّ كــمّــون الــتــذمّــر، لكن 
هـــذا هــو الـــواقـــع الـــذي يــفــرض نفسه 
عــلــى كـــل مـــن يــســعــى إلـــى الــعــمــل في 
المجال السينمائي في لبنان: »أكتب 
اللحظة.  انــتــظــار  فــي  الــســيــنــاريــوات 
ــــدر أربــعــة  كــــان مـــن المــفــتــرض أن أصـ

أفلام حتى اليوم«. 
ــــروت  ــيـ ــ ــابــــع فـــــي »بـ ــتــ بــــاخــــتــــصــــار، نــ
ــرح الـــخـــمـــيـــس  ــ ــطـ ــ هــــــولــــــدم« الـــــــــذي يـ
ــالات، قـــصـــة زيــكــو  ــ ــــصــ ــقـــبـــل فــــي الــ المـ
بـــكـــري( وأصــــدقــــاء طفولته  )صـــالـــح 
فـــي أحـــيـــاء بـــيـــروت ‏الــشــعــبــيــة. خــرج 
السجن،  مــن  للتو  الأربعيني  الــرجــل 
محاولًا إعادة بناء حياته واستعادة 
حــبــيــبــتــه كـــــــارول )رنــــــا عـــلـــم الـــديـــن( 
بعدما أصبح مفلساً وخسر شقيقه 
ــبــــاق. مــــن دون كــشــف  فــــي حــــــادث ســ
الــتــفــاصــيــل، ســيــواجــه زيــكــو سلسلة 
مــن الــخــيــبــات والمـــآســـي الــتــي لا مفرّ 
 

ّ
 الــســوداويــة الــتــي تلف

ّ
منها فــي ظــل

برغم  بـــيـــروت.  فــي  ظــــروف معيشته 
الفيلم ســوداويــا مئة في  ذلـــك، ليس 
ق كمون في 

ّ
المئة. في هذا الصدد، يعل

الــذي نعيش  حديث معنا: »المجتمع 
فيه مصنوع من تناقضات والحياة 
أيـــضـــا. لــــذا لا يــشــبــه أي يــــوم الآخــــر، 
كــمــا لا يــتــشــابــه مــصــيــر أي شخص 
ومــصــيــر آخـــر. فــنــطــرح عــلــى أنفسنا 
بأن  الحياة جديرة  إن كانت  السؤال 
نــعــيــشــهــا. فـــي الــنــهــايــة هـــي الــحــيــاة 
ــتــــمــــراريــــة. بصيص  الــيــومــيــة والاســ
الأمـــل والابــتــســامــة هــمــا مــا يعطيان 

الــــروائــــي فــلــك أن تــكــرر نفسها  قــصــة 
لتطابق قصة المخرج نفسها، فيقابل 
جعفر فلكاً الذي كانت السينما ملاذه 
الــحــرب العراقية الإيــرانــيــة عام  خــال 
1980. يــتــأثــر فــلــك بــأحــد الأفــــام التي 
شاهدها )»بابل«/ 1973( ويحلم بأن 

 مثل ستيف ماكوين. 
ً
يصبح ممثلا

الــذي  الــفــيــلــم  يبحث جعفر وفــلــك عــن 
ــلــــك فـــــي عــــــــراق أضـــنـــتـــه  ــلــــم فــ ــم حــ ــ رســـ
الرحلة جعفر ضائعاً:  تــتــرك  الــحــرب. 
هــل يقرر البقاء فــي بــغــداد أم الرحيل 
لتحقيق حلمه؟ »خذني إلى السينما« 
 تـــكـــفـــي لــتــغــطــي 

ً
ــنـــف حـــمـــيـــمـــيـــة ــتـ ــكـ يـ

الــعــراق كلها. ولا نقصد هنا  مساحة 
التي  تلك  بــل  السطحية،  بالحميمية 
تــتــرافــق مــع الكثير مــن الأســئــلــة: مــاذا 
ــيــــال الــســابــقــة في  حــــدث لأحـــــام الأجــ
ــدث لـــراحـــتـــهـــا؟ هــل  ــ ــراق؟ مــــــاذا حـ ــ ــعـ ــ الـ
أم مــا زال بإمكانها  انتهى كــل شــيء؟ 
ــعــاتــهــا؟ أيـــضـــا، يجعلك 

ّ
تــحــقــيــق تــطــل

صناعة  مستقبل  عــن  تتساءل  الفيلم 
العراق، خصوصاً لجيل  السينما في 
ــيـــف تـــتـــكـــرر دورة  الــتــســعــيــنــيــات، وكـ
ــيـــاة مــــع الـــقـــضـــايـــا نــفــســهــا الــتــي  الـــحـ
تواجهها الأجيال المختلفة. بمزيج من 
الدراما والخيال والحقيقة الوثائقية، 
تمكّن الباقر من أخذنا في جولة إلى 
العراق الذي نجهله، إلى العراق الذي 
والجديد،  القديم  الجيل  إليه  يشتاق 
وفي الوقت نفسه يحاول الهروب منه. 
في »خذني إلى السينما«، ليس هناك 
الصدق  فيه  ينبع  فيلم  للكذب.  مكان 

وأجعلها تتزاوج«.
انـــتـــهـــى كــــمــــون مــــن إنــــجــــاز »بــــيــــروت 
الأزمـــــــة  ــل  ــيـ ــبـ قـ  2019 عـــــــام  هــــــولــــــدم« 
الاقــتــصــاديــة، ولــكــن مــا حــصــل تباعاً 
مــن تفشي كــوفــيــد-19 والأزمـــة المادية 
ــدار الــفــيــلــم حــتــى هــذا  ــ ــال دون إصــ حــ
الــعــام. علماً أنــه عُــرض فــي »مهرجان 
ــر« فـــي الـــســـعـــوديـــة في  ــمــ الــبــحــر الأحــ
المــــاضــــي.  )ديـــســـمـــبـــر(  الأول  كــــانــــون 
اليومية  بتفاصيلها  حاضرة  بيروت 
وشـــوارعـــهـــا ومــخــاطــرهــا فـــي الــفــيــلــم، 
ومـــا يــعــيــشــه أبــطــالــهــا مـــن صــعــوبــات 
ــا تـــشـــعـــر بــه  ــ يـــنـــطـــبـــق تـــمـــامـــا عـــلـــى مـ
أقسى   

ّ
اليوم في ظل قاطنيها  غالبية 

أزمـــــة تـــمـــرّ عــلــيــهــم. يـــقـــول المـــخـــرج إن 
الفيلم انتهى قبل الأزمة، مضيفاً: »ما 
ر  ــراه فــيــه ويــشــعــرنــا بـــالأزمـــة مــصــوَّ نــ
مــن قــبــل. هــو نتيجة مــراقــبــة وخــيــال 
وإحــســاس، أشبه بشيء عــضــوي. كل 
ما صوّرته مرتبط ببعضه. منذ فيلم 
»ظــــال« الــقــصــيــر الــــذي أصـــدرتـــه عــام 
»فــافــل« وصـــولًا إلى  1994 امــتــداداً لـــ
ــا عــلــى المــراقــبــة  ــ الـــيـــوم، اعــتــمــدت دومـ
عنها  التعبير  مــحــاولًا  والأحــاســيــس 

كما أعرف«. 
اللعبة  مــن  عــنــوانــه  الفيلم  يستوحي 
الـــشـــهـــيـــرة، فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
تــحــوّل الــحــيــاة فــي بــيــروت إلـــى أشبه 
بــلــعــبــة مـــقـــامـــرة، وكـــذلـــك حـــيـــاة زيــكــو 
وأصدقائه في هذه المدينة التي تخبئ 
لــهــم كـــل يــــوم أمــــراً جـــديـــداً وتــحــديــات 
أخرى قد تكون أصعب مما سبق. عن 

ســـولا نــحــو مــصــيــرهــا الــحــتــمــي. منذ 
الــبــدايــة، يــبــرز خــيــار المــخــرج الخاص 
فــي طــريــقــة تــقــديــم عــمــلــه. فيلم طريق 
ر بالكامل في السيارة، ما يعني  صُــوِّ
ــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يــــحــــدث، فـــإن  ــ أنـ
الــكــامــيــرا )تــقــريــبــا( لا تــتــرك الــســيــارة 
أبــداً وتتحرك مع ســولا طــوال الوقت. 
ـــق ســمــح لــنــا بـــعـــدم فصل 

ّ
خـــيـــار مـــوف

تتبع  الــتــي  الشخصيات  عــن  أنفسنا 
ــا بــطــريــقــة  ــانـ ــيـ ــبـــعـــض، أحـ بــعــضــهــا الـ
زة تقريباً، وتزيد وحشية لحظات 

ّ
مقز

معيّنة من خلال سرد خام وواقعي. كل 
شيء صريح في الفيلم، لا يترك سوى 
الخيال. كل شــيء يتشابك  القليل من 
ولا مــخــرج مــن الــســيــارات والــطــرقــات. 
رعـــــب جــــســــدي ونـــفـــســـي وضـــعـــنـــا بــه 
المـــخـــرج طــــوال مــــدة الــفــيــلــم، وأغــرقــنــا 
فــي عــالــم ســولا العنيف الــتــي تحاول 
قـــرارات  لكنها تتخذ  ابــنــتــهــا،  حــمــايــة 
مــتــهــوّرة وتــصــبــح ضــحــيــة الأحـــــداث. 
الفيلم مبنيّ على قصة ســولا بحري 
الــحــقــيــقــيــة، نــــرى قــصــتــهــا مـــن داخـــل 
مــقــصــورات الــقــيــادة، وهـــي محاصرة 
ــال.  ــوافـــذ وعـــنـــف الـــرجـ ــنـ بــالمــقــاعــد والـ
ــيء فــيــه  ــ خـــانـــق فــيــلــم إســــعــــاد، كــــل شـ
يحدث في مسافة تبعد سنتيمترات، 
ولـــكـــن مـــوضـــوعـــه كــبــيــر يــتــغــلــغــل في 
بــأكــمــلــه. »ســـولا«  الــجــزائــري  المجتمع 
عمل أول جميل وخام، ينتهي بنهاية 
ــل الــصــعــوبــة الــتــي  خــيــالــيــة ســهــلــة. كـ
عــانــاهــا المــخــرج والمــمــثــلــة فــي الفيلم، 
أنــهــاهــا بــاســتــســهــال. جــعــلــنــا نتمنى 

م علينا 
ّ
ق كمّون: »هذا ما يحت

ّ
هذا، يعل

إنجاز الأمور بسرعة لأننا لا نعلم ما 
تتحول  المقبلة.  اللحظات  لنا  تخبئه 
حــيــاتــنــا إلــــى مـــقـــامـــرة. نــعــيــش لحظة 
الــدرامــا إلــى الحد الأقــصــى كما نفعل 
إذا أحــبّ  أيــضــا.  مــع لحظات السعادة 
المــــــرء، فــعــلــيــه خــــوض المـــغـــامـــرة حتى 
النتيجة ســواء  الــنــهــايــة مــهــمــا كــانــت 
كانت الدمار أو الفرح وكذلك الأمر إن 
كره. أعرف هذه الأمور لأنني أعيشها. 

هذا هو نبض الفيلم«. 
الرموز والطقوس الدينية لها مكانتها 
في الفيلم، من زواج كنسي إلى عمادة 
ومراسم الدفن. فكمّون يحبّ توضيح 
الإطار الاجتماعي الذي تعيش ضمنه 
شــخــصــيــاتــه الآتـــيـــة مـــن مــكــان مـــا في 
النهاية: »ينتمي زيكو إلى هذه الفئة. 
لا أحب الأفلام التي لا نعرف فيها إلى 
أتحدث  الشخص. لا  أي مكان ينتمي 
ــديــــن، لــكــن أريـــــد أن أظــهــر  هــنــا عـــن الــ
مـــن أيــــن يـــأتـــي. فــالــشــخــصــيــات الــتــي 
ها 

ّ
لا نــعــرف مــن أيــن تــأتــي، نشعر كأن

 
ً
ــه، فــضــا ــ قــــدم أو وجـ يـــد أو  مـــن دون 
التي أستخدم فيها هذه  الطريقة  عن 
الــطــقــوس فــي المــراحــل الــحــيــاتــيــة. هي 
مــحــطــات فـــي الـــســـرد وطـــبـــقـــات عـــدة. 
المـــراحـــل والـــطـــقـــوس تــعــبّــر عـــن مـــرور 
الزمن في السينما في محاولة لعكس 

مرور الزمن في الحياة«.  

ــدءاً من  ــ ــــدم« فـــي الــــصــــالات بـ »بــــيــــروت هــــول
الخميس

لــو أننا لــم نشاهد آخــر 15 دقيقة من 
الــفــيــلــم. تــركــنــا مــحــبــوســن مـــع ســولا 
نهاية  نتمنى  والــشــوارع،  والسيارات 

سعيدة لها ولابنتها.
كـــل هــــذه الـــواقـــعـــيـــة فـــي »خـــذنـــي إلــى 
السينما« و»ســولا«، اكتملت مع فيلم 
ــاد« لــلــمــخــرجــة المـــصـــريـــة ايـــن  ــ ــعـ ــ »سـ
عامر، لكن واقعية »سعاد« فيها شيء 
زائــــف. هـــذه الــقــصــة الــتــي يُــفــتــرض أن 
تكون مدمّرة إلى حد ما، روِيت بسرد 
أحمد(،  )بسنت  رقيق ولطيف. سعاد 
الــتــي تبلغ 19 عــامــا تعيش فــي منزل 
أســرتــهــا المــحــافــظــة فـــي الـــزقـــازيـــق في 
مصر، كما تعيش في وسائل التواصل 
الاجتماعي. لسعاد حياتان يملؤهما 
السرية  الافــتــراضــيــة  الــكــذب. علاقتها 
في  وأصدقائها  بعائلتها  وعلاقتها 
إلــى حدث  أوصلتها  الواقعية  الحياة 
ربـــاب  يــدفــع شقيقتها  مـــا  مـــأســـاوي، 
)بــســمــلــة الــغــيــش( إلـــى الــقــيــام برحلة 
بــحــثــا عــن بــعــض الإجـــابـــات. مــعــروف 
تـــمـــامـــا الـــتـــنـــاقـــض فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
ــة، والــــبــــديــــل الــــــــذي تـــوفـــره  ــافــــظــ المــــحــ
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي 
في  المفقودة  الحرية  تمنح بعضاً من 
الواقع. يعالج »سعاد« فكرة استخدام 
ــات الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
س من مجتمع محافظ، بطريقة 

ّ
كمتنف

الشديدة(  لطافتها  )رغــم  مثقلة  ســرد 
ــتـــي تــريــد  ــار الـ ــ ــكـ ــ بـــالاقـــتـــراحـــات والأفـ
عــامــر أن تــوصــلــهــا إلــيــنــا بــــدون عناء 
اســتــخــدام الــكــامــيــرا أو الــــحــــوارات أو 
حتى التمثيل. الكاميرا المحمولة التي 
تلاحق الممثلين والحوارات السطحية، 
المـــأســـاة. عدلت  إلـــى عــمــق  لا توصلنا 
عـــامـــر قــصــتــهــا الـــدرامـــيـــة مـــــرات عــدة 
الفيلم  وضــاعــت فــي طياتها، مــا أفقد 
الــتــوازن الــذي بــدأ بــه. قدمت نوعاً من 
موجودة  أحداثاً  فيه  حشت  الواقعية 
بــالــفــعــل فـــي الـــحـــيـــاة، لــكــنــهــا قدمتها 
بــطــريــقــة زائـــفـــة، فــقــط لإعـــطـــاء الفيلم 
ــائـــت، وأنــهــتــه  ــبـ شــيــئــا مـــن الـــتـــحـــرر الـ
الثاني  الــجــزء  بـــدأت  عنيفة.  بطريقة 
بــطــريــقــة رومـــانـــســـيـــة فـــضـــفـــاضـــة، مــا 
شــوّه الــصــورة التي بــدأت بها وحتى 

الطريق المرسوم للنهاية.
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»خذني إلى السينما« للمخرج العراقي الباقر جعفر

افتتح »سلام الشيكولاتة« فعاليات المهرجان»سولا« عمل أول جميل وخام



ــأنّ  ــيــــرد. كــ ــر هــ ــبـ ــن« أمـ ــ ــــوا عـ
ّ
»حــــل

قــرّرت  العالميّة  الــذكــوريــة  الــحــركــة 
 مــحــاكــمــة هــيــرد من 

ّ
أن تــســتــغــل

أجل توجيه سهامها إلى الحركة 
الــنــســويّــة حـــول الــعــالــم. وحــركــات 
ــا  ــاعـ ــفـــظـ ــتـ ــلــــقــــى اسـ ــة تــ ــ ــويّـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
 أرجاء الأرض. 

ّ
واحتجاجاً في كل

ترافق  النسويّة  الحركات  صعود 
ــة ذكــــوريّــــة  ــ ــيّ ــ ــال مــــع حــــركــــات رجــ
ــا بـــرعـــايـــة  ــ ــ رجـــعـــيّـــة تـــحـــظـــى دومـ
مـــن مــرجــعــيــات ديـــنـــيّـــة وأحـــــزاب 
يــمــيــنــيّــة. بــســرعــة تـــحـــوّل جــونــي 
ديــــب )المــمــثــل الأمـــيـــركـــي واســمــه 
ــعــربــي أن يــخــال  ــلــقــارئ ال يــتــيــح ل
ــه من عائلة ديب—مثل حكمت 

ّ
أن

ديب—اللبنانيّة( إلى محط أنظار 
ــالمــــي )ومـــــــن نـــســـاء  وتــــعــــاطــــف عــ
أيضاً ممن ينقمن على الحركات 
العلاقة  أنّ  في  لا شــكّ  النسويّة(. 
لــم تكن صحيّة  بــن هيرد وديــب 
أو سويّة. لكنّ ميشيل غولدبيرغ 
ـــرتـــنـــا فـــي »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 

ّ
ذك

ببعض الحقائق: ديــب أرســل إلى 
صديق يقول له إنه يريد أن يقتلها 
تها 

ّ
ثــم يــمــارس الــجــنــس مــع »جث

ــلــتــأكــد مـــن مــوتــهــا«.  ــة ل ــروقـ ــحـ المـ
هناك مشهد مُسجّل لجوني ديب 
ــم فـــي خـــزائـــن المــطــبــخ 

ّ
وهــــو يــحــط

من  تهدّئ  أن  هيرد  تحاول  فيما 
ــر، هــنــاك  ــه. فـــي تــســجــيــل آخــ ــ روعـ
هيرد تقول لجوني ديب أن يطفئ 
ــلــــى شــــخــــص آخــــر  ســــجــــائــــره عــ
أيتها  »اخــرســي  هــو يجيب:  فيما 
ــرة الــســمــيــنــة«. هــو اعــتــرف  ـ

ّ
المـــؤخ

أن  بضربها برأسه وهــي حاولت 
للحدّ  قــرار محكمة  تحصل على 
من اعتداءاته. لكنّ المواقع اشتعلت 
بــالــكــراهــيــة ضـــد هـــيـــرد وخـــبـــراء 
المــواقــع لاحــظــوا أكــثــر مــن مليون 
حــســاب تــضــخّ الــكــراهــيــة ضــدّهــا. 
ــهــا بعد 

ُ
غـــولـــدبـــيـــرغ )وقـــــد عــرفــت

ــت بــكــفــاءة 
ّ
11 أيـــلـــول عــنــدمــا غــط

الــعــداء ضد  نــادرتــنْ  وحساسيّة 
العرب والمسلمين في أميركا بعد 
ــانـــت تــكــتــب  ــلــــول عـــنـــدمـــا كـ 11 أيــ
ــــون«( تــعــتــبــر أنّ  ــال فـــي مــوقــع »ســ
محاكمة هيرد هي مرثيّة لحركة 
ــا أيـــضـــا«. شــعــر الـــرجـــال في  »وأنــ
الــعــالــم بــضــرورة الــتــضــامــن ضد 
قـــــــدرة المـــــــــرأة عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة—

—مـــعـــتـــديـــن  بـــــــ  ــيــــر  ــهــ ــتــــشــ ــ ال أو 
أيضاً«  »أنــا  وحركة  ومغتصبين. 
قــــوّضــــت ســـلـــطـــة رجـــــــال أقــــويــــاء 
فـــي الــســيــاســة والأعـــمـــال والـــفـــنّ. 
ــم تـــكـــن الـــصـــحـــافـــة تــــجــــرؤ، فــي  ــ ل
إسرائيل أو الغرب، أن تتحدّث عن 
الجنسيّة  الاعـــتـــداءات  مــن  تــاريــخ 
ــتـــصـــاب مـــن قــبــل شــمــعــون  والاغـ
بــيــريــز )هــنــاك وثــائــقــيّ تــرويــجــيّ 
هيرد  أمــبــر  نتفليكس(.  فــي  عنه 
لم تكن صديقة مثاليّة، لكنّ ضخّ 
الكراهية ضدّها هو كراهية ضد 

النساء جميعهنّ.

أسعد أبو خليل

على بالي
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 في مونو
ّ

ود تحط
ّ
غنى عب

■ بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، 
يعرض »نادي السينما« في »جمعية 
السبيل«، غداً الثلاثاء ثلاثة وثائقيات 

للمخرجة اللبنانية غنى عبّود )الصورة( 
في »مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو ــ 

الأشرفية(. الفيلم الأوّل بعنوان »تصريح«، 
يتمحور حول »ميرا«، الممثلة الفلسطينية 

ط للعودة 
ّ
التي تعيش في لبنان وتخط

ها لا تملك جواز سفر، 
ّ
إلى وطنها، لكن

فتقرّر أن تدخل ديراً للراهبات لتحصل 
عليه. تدور الأحداث على الطريق المؤدية 

إلى الدير برفقة صديقها »الياس«، حيث 
يواجهان مواقف عديدة، إلى أن تصل 
البطلة إلى وجهتها. الفيلم الثاني هو 

»ضوء ــ بحث في النور« عبارة عن تأمّل 
في النور والحياة من خلال أرشيف 

لفيديوات صوّرتها المخرجة على مدار 
ثلاث سنوات. أما العمل الأخير »روبرت«، 

ق الذي ما 
ّ

فيحكي عن »روبرت« الحل
زال عالقاً في الماضي ويحنّ إلى بيروت 

القديمة قبل أن تغيّر الحرب معالمها 
وحياتها وناسها وأحلامهم أيضاً. يبدأ 

»روبرت« بعزف الموسيقى في متجره 
الصغير في شارع الحمرا، مانحاً الحياة 
 المكان إلى ملهى ليلي 

ً
للجدران، ومحولا

خاص به. الفيلم من تمثيل روبرت 
حرفوش، حبيب نعيمي وسامي حواط.

عرض أفلام المخرجة غنى عبّود: غداً 
الثلاثاء ــ س: 19:00 ـــ »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/664647

ث أضاع »المنخار«؟
ّ

التلو

بناني 
ّ
■ تواصل »فرقة مسرح الدّمى الل

ــ خيال« عروضها لهذا الصيف في 
مسرح »دوّار الشمس« )الطيونة(. يوم 
الخميس المقبل، سيكون الصغار )بين 

3 و10 سنوات( على موعد مع »شو 

صار بكفرمنخار؟« )قصة وإخراج 
كريم دكروب ــ 50 د(. العمل الذي وُلد في 
عام 1993 ما زال يستحوذ على اهتمام 

الجمهور، كونه يتناول قصة تصلح 
 زمان ومكان. تعتمد المسرحية على 

ّ
لكل

تحريك الدمى والموسيقى )تأليف أحمد 
قعبور، توزيع هاني سبليني( وتحكي 

قصة قرية »كفرمنخار« المليئة بكل أنواع 
الملوثات والأوساخ، والتي يرفض أهلها 

تنظيفها. عندما يبلغ التلوّث حدّاً لا يُطاق، 
تختفي أنوف الأهالي في النهر، فيقررون 

عاد 
ُ
عندها مرغمين تنظيف القرية. هكذا، ت

إليهم أنوفهم، بعد مفاوضات شاقة.

مسرحية »شو صار بكفرمنخار؟«: 
الخميس 28 تموز )يوليو( الحالي 
ــ س:17:00 ــ مسرح »دوّار الشمس« 

)الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 
71/997959

شادي الهبر... خبير مشاعر

ا وكثيراً ما 
ّ
■ »مشاعرنا جزءٌ مهمّ من

ننساها ونهملها. ومع الوقت، يصبح 
من الصعب فهمها وتحديدها. سنحاول 
أن نكتشف ونتعرف ونقدّر مشاعرنا«. 

هكذا يعرّف المخرج والمدرب المسرحي 
شادي الهبر )الصورة( عن ورشة العمل 

التي سيقيمها حول أهمية اكتشاف 
المشاعر وتقديرها تحت عنوان »أنا 

بحسّ«، بين 3 و24 آب )أغسطس( المقبل 
في مقرّ »مسرح شغل بيت« )فرن 

م المشاركون 
ّ
الشباك(. وخلالها، سيتعل

نهم من تحديد 
ّ
تقنيات عدة تمك

مشاعرهم المختلفة والتعامل معها.

 أربعاء، 
ّ

ورشة عمل »أنا بحسّ«: كل
من 3 ولغاية 24 آب 2022 ــ س: 19:00 

ــ »مسرح شغل بيت« )فرن الشبّاك ــ 
التحويطة(. للاستعلام: 70/989576

عودة إلى الثمانينيات

■ محبّو أغاني الثمانينيات وكل مَن 
يشعرون بالحنين إلى الماضي، على موعد 

في 5 آب )أغسطس( المقبل مع عرض 
»ريلاكس أف أم« في »مترو المدينة« 

ي الفنان 
ّ
)الحمرا(. خلال السهرة، سيغن

إيلي رزق الله )الصورة( منوّعات كانت 
بثّ عبر الإذاعات اللبنانية في ذلك الحين، 

ُ
ت

وحظيت بنجاح كبير ما زال مستمراً إلى 
ر الجمهور بنجوم تلك 

ّ
اليوم. كما سيذك

المرحلة، منهم ربيع الخولي، أحمد دوغان، 
ح، 

ّ
غسّان صليبا، راغب علامة، نور المل

نزيه المغربي، محمد جمال، عازار حبيب، 
صباح، سميرة توفيق وماجدة الرومي. 

فة 
ّ
ترافق رزق الله فرقة موسيقية مؤل

من العازفين: ضياء حمزة )أكورديون 
وهرمورنيكا(، فرح قدّور )بزق(، جورج 

نصّار) غيتار(، بهاء ضو )طبلة( وأحمد 
الخطيب )رق(.

»ريلاكس أف أم«: الجمعة 5 آب ــ 
س: 20:30 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ة 
َّ

ـزاً علـى الأفالم والأعمـال التلفزيونيـة المسـتمد
ِّ

رك
ُ

قـام مهرجـان الكوميكـس فـي سـان دييغـو، م
ُ
منـذ عـام 1970، ي

ـع الحـدث 
ّ

مـن كتـب الكوميكـس وأفالم الخيـال العلمـي والفانتازيـا وغيرهـا مـن الفنـون الشـعبية المماثلـة. لاحقـا، توس

 مـن الثقافة الشـعبية والعناصر الترفيهيـة عبر كل الأجنـاس الإبداعية، بما فيها الرعـب والتحريك 
ً

ليشـمل مروحـة واسـعة

ــ أ ف ب( والأنيمـي والمانغـا وألعـاب الفيديـو والروايـات الفانتازيـة. )روبـن بيـك ـ



 

الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام (مليار ليرة)
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خسائر مصرف لبنان (مليار ليرة)
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خسائر مصرف لبنان بلغت ٢٧ ألف مليار ليرة  

في ٢٠١٦ وتواصل التزايد لغاية اليوم

٢٨١١ مليار ليرة كلفة سلسلة الرتب 

والرواتب على الخزينة العامة 
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في
العدد

ة
ّ

المصدر: مصرف لبنان، وزارة المالي

كما  الانهيار  في  سبباً  السلسلة  تكن  لم 

ومن  رخوصة  وأبو  شقير  ج محمد 
ّ

يرو

يريدون من  يدور في فلكهم. هم لا 

أرباحهم  تصحيح  سوى  النقاش  هذا 

التجارية على حساب تصحيح الأجور

محمد وهبة

في مناسبة الحديث عن تصحيح أجور 
الأسعار  مت 

ّ
تضخ بعدما  الــعــام  القطاع 

الـــســـنـــوات  خــــــال   %1000 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
ــرة، اســـتـــعـــاد  ــ ــيــ ــ الــــثــــاث والـــنـــصـــف الأخــ
وزراء  من  وأتباعهم  الرساميل  أصحاب 
الخبرة  تــدّعــي  ونـــواب، ومــن شخصيات 
والــتــخــصّــص فــي الاقــتــصــاد، وحــتــى من 
بعض المديرين العامين في القطاع العام، 
ــا يـــبـــرّر  ــا... كـــامـ ــ ــــضـ ــــن إعـــامـــيـــن أيـ ومـ
ــة تصحيح  ــ امــتــنــاع الــحــكــومــة عـــن دراسـ
الــعــام بشكل  القطاع  فــي  العاملين  أجـــور 
جــــديّ، بــالاســتــنــاد إلـــى ســرديــة مــفــادهــا: 
يقصدون  الانــهــيــار.  إلـــى  أدّت  السلسلة 
الــتــي أقـــرّت  الــرتــب والـــرواتـــب  أن سلسلة 
في النصف الثاني من عام 2017، كانت 

سبباً أســاســيــا فــي الانــهــيــار الـــذي بــدأت 
مــؤشــراتــه تــظــهــر بـــوضـــوح اعــتــبــاراً من 

منتصف عام 2019. 
ــؤلاء كــــامــــا لا مـــنـــطـــق لــــه عــن  ــ ــ يــــــــردّد هـ
مفاعيل واسعة للسلسلة على الاقتصاد، 
الـــتـــي مـــورســـت مـــن قبل  الــضــغــوط  وأن 
مجموعات الموظفين، دفعت قوى السلطة 
إلى منح الموظفين تصحيحات هائلة على 
أكلافاً لا  الخزينة  أجورهم فرضت على 
المجتمع  يمكنها تحمّلها، وفرضت على 
لــم يكن بمقدوره  أيــضــا  ضــرائــب كبيرة 
تحمّلها أيــضــا. ومـــن جــهــة أخــــرى، كــان 
لــلــســلــســلــة أثــــــراً تــضــخــمــيــا نـــاتـــجـــا مــن 
السيولة الإضافية التي اضطرت الحكومة 
ها فــي أيــدي أصــحــاب الــرواتــب 

ّ
أن تضخ

ــة مـــا زالـــت  الـــتـــي زيــــــــدت... هــــذه الـــســـرديـ
مجموعة  ألسنة  على  ومنتشرة  ســائــدة 
يتزعّمها رئيس غرفة التجارة والصناعة 
لبنان محمد شقير،  بــيــروت وجــبــل  فــي 
وإلى جانبه رئيس جمعية تجار بيروت 
»أبو  بـ المشهور  شماس  نقولا  المصرفي 

رخوصة« وكل من يدور في فلكهم. 
دحض هذه السردية سهل جداً انطلاقاً 
ــار نــفــســه. فبحسب  ــيـ ــهـ مـــن وقـــائـــع الانـ

المــال لا تظهر كلفة الأجــور  أرقـــام وزارة 
وملحقاتها ارتفاعاً كبيراً بعد السلسلة. 
مليار   73345 يبلغ  مجموعها  كـــان  إذ 
لــيــرة، ثــم ارتــفــع فــي نهاية عــام 2019 أي 
بعد ثلاث سنوات، إلى 10146 مليار ليرة 
الــيــوم على مسار انــحــداري إذ بلغ  وهــو 
في نهاية أيلول 2021 نحو 8200 مليار 
 عــن انــهــيــار قيمة الــلــيــرة(. 

ً
لــيــرة )فــضــا

الفرق الأقصى الذي يمكن اعتباره كلفة 
إضافية لإقرار السلسلة هو 2811 مليار 
المقابل، سجّل مصرف  أنــه في  إلا  ليرة. 
بقيمة   2016 ــام  عــ فـــي  خــســائــر  ــبــنــان  ل
 110 إلــى  وارتفعت  لــيــرة،  مليار   27390
نــهــايــة 2021، أي  فــي  لــيــرة  مــلــيــار  آلاف 
بزيادة قيمتها 82610 مليار ليرة، وهي 
خسائر لم تكن منظورة أو مكتشفة في 
الــســنــوات الــســابــقــة، ولــديــهــا لــغــايــة الــيــوم 
وتــيــرة حــركــة مــســتــمــرة بــالــتــصــاعــد، أي 

أنها لم تتوقف بعد رغم كل ما حصل.
ــداً ولا  الـــفـــرق بـــن الــخــســارتــن كــبــيــر جــ
يــمــكــن بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــــكــــال ربـــط 
الأمرين ببعضهما وفق سردية السببية 
التي يردّها ميقاتي وشقير وسائر بوطة 
أصــحــاب الــرســامــيــل. وحــتــى مــن وجهة 

ــيـــة، فــــإن الــســلــســلــة  ــالـ نــظــر الــســيــاســة المـ
ــرّت بــالــتــزامــن مـــع مــجــمــوعــة ضــرائــب  ــ أقـ
أبـــرزهـــا زيــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
إلـــى 11%، وزيــــادة ضــريــبــة الــفــوائــد من 
5% إلــى 7% وإقــرار ضريبة على الربح 
 عن زيــادات على رسوم 

ً
العقاري، فضلا

كــتــاب الــعــدل والــســجــل الــعــدلــي والــســفــر 
)خروج ودخول ومقاعد الطيران( وعلى 
ــذا، لم  ــ المـــشـــروبـــات الـــروحـــيـــة والـــتـــبـــغ... لـ
م الأسعار ارتفاعاً تراكمية 

ّ
يسجّل تضخ

كــبــيــرة. فــفــي تــشــريــن الأول 2017 كــان 
بلغ  ثــم   ،102.46 يبلغ  الأســـعـــار  مــؤشــر 
108.86 في تشرين الأول 2018 وسجّل 
110.34 في تشرين الأول 2019. أي أن 
يتراكم فوق  لم  الفترة  م في هذه 

ّ
التضخ
.%7.7

فإن  النقدية،  السياسة  نظر  وجهة  ومــن 
لم   )M1( للتداول  المتاحة  النقدية  الكتلة 
تزد في الفترة ما بين نهاية 2016 ونهاية 
إنما  لــيــرة،  مليار  مــن 685  بأكثر   2019
أصبحت تزداد بوتيرة متسارعة اعتباراً 
من النصف الثاني من عام 2019 مع بدء 
مــصــرف لــبــنــان بــضــخّ الــســيــولــة النقدية 
 بلغ لغاية حزيران 

ً
مسبباً تضخماً هائلا

2022 نحو %1090.
السلسلة؟  من  التخويف  هــذا  كل  لم  إذاً، 
ــدول  ــيــــار فـــــرض جــ بـــبـــســـاطـــة لأن الانــــهــ
أعـــمـــال مــخــتــلــف عــلــى كـــل الأطــــــراف في 
المــجــتــمــع لــتــصــبــح أولــويــاتــهــم مــتــمــحــورة 
الناتج  مــن  حصّتهم  على  الحفاظ  حــول 
ص بشكل حــاد مــن 55 مليار 

ّ
الـــذي تقل

إلى 18 مليار دولار. جماعة شقير و»أبو 
أنفسهم أصــحــاب  يــعــتــبــرون  رخــوصــة« 
نـــفـــوذ، وأولـــويـــتـــهـــم تــصــحــيــح أربــاحــهــم 
 مـــن تصحيح 

ً
الــتــجــاريــة والــريــعــيــة بــــدلا

لــذا، فــإن اهتمامهم  الأجـــور بشكل عــام. 
بالمالية العامة هو من باب منع الضريبة 
عـــن أربــاحــهــم فــقــط. صــحــيــح أن الــنــاتــج 
ــص لــكــن هـــذا لا يعني الــحــفــاظ على 

ّ
تــقــل

حــصّــة الأجـــور مــنــه، بــل يــريــده هـــؤلاء أن 
يكون على حسابها. وبهذه الخلفية، هم 
على  بسيطة  تصحيحات  عــلــى  وافــقــوا 
أجـــور الــقــطــاع الـــخـــاص، ويــوافــقــون على 
مــبــدأ تــجــزئــة الأجـــــور فـــي الــقــطــاع الــعــام 
)بــدل الــحــضــور، فــوق الــراتــب الأســاســي، 
فـــوق المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، فـــوق بــدل 
 من تصحيحها بشكل يواجه 

ً
النقل( بدلا

مشكلة الحرمان من التعليم والطبابة.

تصحيح الأرباح على حساب الأجور

02
ماهر سلامة

 بلا الأجر 
ّ

لا حل
ّ
الاجتماعي

04
علي عواد

»تيك توك« 

ة جديدة 
ّ

ضحي

بعد »هواوي«؟

زياد حافظ

الملتوثية في 

أقصى تعبيراتها

08

ورد كاسوحة

السوق في البناء 
ّ
الاشتراكي

06

ر
ّ

م يفج
ّ

التضخ

أزمة ديون

07
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ّ
 بلا الأجر الاجتماعي

ّ
لا حل
ة معضلة شائكة حول 

ّ
ثم

تصحيح أجور العاملين في 

القطاعين العام والخاص. 

في النموذج الرأسمالي، 

 حديث عن زيادة الأجور 
ّ
أي

النقدية، لن يوصل الاقتصاد 

م، لكن ما 
ّ

إلا إلى دوامة تضخ

يمكن العمل عليه هو زيادة 

 
ّ
الأجر الحقيقي الذي لا ممر

ة في 
ّ

إليه إلا عبر زيادة الإنتاجي

الاقتصاد. بمعنى أوضح، من 

ة في 
ّ

دون خلق قيمة إضافي

ل الأجور 
ّ

الاقتصاد، لن تتعد

ة، وهذا أمر يحتاج 
ّ

الحقيقي

إلى وقت طويل، وخلاله قد 

 في تقديم 
ً
تجد الدولة حلا

نوع آخر من الأجور، وهو الأجر 

الاجتماعي

ماهر سلامة

ــــوع  ــــوضـ مـــــــوضـــــــوع الأجـــــــــــــور هـــــــو مـ
المــدارس  على جوهره  تختلف  د 

ّ
معق

تــخــتــلــف  إنـــــهـــــا  أي  ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
عــلــى تــعــريــفــه أيـــضـــا. وتــســلــيــمــا بــأن 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي رأســـمـــالـــي، فلا 
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن الأجـــــــور خــــارج 
هــــذا الـــســـيـــاق حــيــث يــتــولــى تــحــديــد 
الأجــــــر صـــاحـــب الـــعـــمـــل الــــــذي يــمــلــك 
الــقــوّة. لكن يجب الأخذ  معظم أوراق 
اللبناني  الاقتصاد  أن  الحسبان  في 

 )Systemic( ــة  ــيـــويـ ــنـ بـ أزمــــــــة  شــــهــــد 
سس النموذج القائم منذ 

ُ
وتعرّضت أ

تشوّهات  إلــى  وقبلها،  التسعينيات 
واسعة.

 ومعه 
ّ
انهيار النموذج الريعي

الأجور 

ــتـــصـــادي  لـــطـــالمـــا كـــــان الـــنـــمـــوذج الاقـ
ــا بـــامـــتـــيـــاز. وآخــــر  ــيـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــي ريـ
وجـــــــــوهـــــــــه ذلــــــــــــك الــــــــــــــذي ظــــــهــــــر فـــي 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــــــع تـــثـــبـــيـــت ســعــر 
الـــصـــرف، إنــمــا كــــان نــمــوذجــا ريــعــيــا 
غير مستدام، إذ أدّى إلى نفخ القدرات 
ــدام رؤوس  ــخــ ــتــ ــبـــر اســ عـ ــيّــــة  الــــشــــرائــ
الأمــوال المحوّلة من الخارج. إنما مع 
انــدلاع الأزمــة، انفجرت فقاعة القدرة 
ومعها  اللبنانية  للعملة  الــشــرائــيّــة 
تــدمّــرت الــقــدرة الشرائيّة لــأجــور، أو 
الحقيقيّة. وظهر  ما يسمّى بالأجور 
ــا مــن  ــيـ ــمـ ــاك جـــــــزءاً وهـ ــنــ ــا أن هــ أيــــضــ
قائماً على قطاع مصرفي  الاقتصاد 

ــكـــن وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مــتــطــلــبــات  والـــسـ
الحياة، للعامل ولعائلته. أما القيمة 
يتم  التي  الأجــر  قيمة  فهي  السوقيّة 
دفــعــهــا فـــي الاقــتــصــاد فــعــلــيــا مقابل 
أساسي  بشكل  تعتمد  وهــي  الــعــمــل، 
على قوانين العرض والطلب مثل أي 

ــــدى الــعــقــود  ــم الـــخـــســـائـــر عـــلـــى مـ ــ راكــ
الــثــاثــة المــاضــيــة. فــبــمــجــرّد انكشاف 
ــــر فـــي بـــدايـــة عــــام 2019 انــكــشــف  الأمـ
ى 

ّ
تبق مــا  الحقيقي.  الاقــتــصــاد  حجم 

عملياً، هــو الــتــحــويــات الــنــقــديّــة من 
الــخــارج، الــتــي لا تــتــعــدّى 6 مليارات 
دولار بــحــســب أرقـــــام الــبــنــك الــدولــي 
التي تستند إلى معطيات من مصرف 
ي 

ّ
لــبــنــان، والــقــلــيــل مــن الإنـــتـــاج المحل

ــديـــره أو اســتــهــاكــه  الــــــذي يـــتـــم تـــصـ
داخل الدورة الاقتصادية.

ــزءاً ليس  وتـــجـــدر الإشـــــارة الـــى أن جــ
صغيراً من القطاع الخاص، نجا من 
ــة، فــأعــاد بــنــاء هيكليّة الأجـــور  ــ الأزمـ
فيه بشكل أو بآخر. إلا أن هذه الأجور 
الحقيقيّة المعدّلة لم تعد إلى المستوى 
الــــــذي كـــانـــت عــلــيــه مــــا قـــبـــل الأزمــــــة، 
لم  العاملين  حياة  نوعية  أن  بمعنى 

تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة.

الأجور في لبنان الرأسمالي

اللبناني هــو جزء  الاقــتــصــاد  أن  بما 
مــن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي، فــإن 
الأجــــــــور فــــي لـــبـــنـــان تـــتـــبـــع الـــقـــواعـــد 
ــذا الـــنـــظـــام، الــيــد  الــرأســمــالــيــة. فـــي هــ
الــعــمــل. ويــقــول،  العليا هــي لصاحب 
كـــــارل  المــــــــال  رأس  نــــظــــريــــة  صــــاحــــب 
ماركس، إنه في الاقتصاد الرأسمالي 
ــراع  ــ ــن خـــــــال صــ ــ ــدد الأجـــــــــــور مــ ــ ــحــ ــ ــ

ُ
ت

ــم بـــن الــعــامــل وصـــاحـــب الــعــمــل،  ــ دائـ
لصاحب  الغلبة  تــكــون  النهاية  وفــي 
من  يعيش  أن  يستطيع  الـــذي  العمل 
دون الــعــامــل لــفــتــرة أطــــول مـــن قـــدرة 
الــعــامــل عــلــى الــعــيــش مـــن دون عمل 
لـــدى صــاحــب الــعــمــل. وبــالــفــعــل هــذه 
هــــي الـــنـــظـــرة الـــرأســـمـــالـــيّـــة لــلــعــمّــال 
فـــي لــبــنــان، كــمــا عــلــى امـــتـــداد الــعــالــم 
ـــر الـــرأســـمـــالـــي، 

ّ
الـــرأســـمـــالـــي. فـــالمـــنـــظ

العمل سلعة  يعتبر  ريــكــاردو،  ديــفــد 
مــــثــــل أي ســلــعــة  ـــــشـــــتـــــرى 

ُ
ــــــبــــــاع وت

ُ
ت

ــــي تــمــتــلــك قــيــمــة  فــــي الاقــــتــــصــــاد، وهـ
سوقيّة.  وقيمة  طبيعيّة،  أو  حقيقيّة 
ــى أن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيّــة  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
أو الــطــبــيــعــيّــة لــلــعــمــل، هــــي الــقــيــمــة 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــعــامــل لتأمين 
الـــقـــدرة عــلــى الاســتــمــرار )والمــقــصــود 
هــنــا الاســتــمــرار فــي الــبــقــاء عــلــى قيد 
القدرة على  والتكاثر. وهذه  الحياة( 
بالقدرة  مباشرة  مرتبطة  الاستمرار 
الغذاء  الأســاســيّــات، مثل  تأمين  على 

الرأسمالي.  النظام  في  أخــرى  سلعة 
فــــإذا كـــان عـــرض الــعــمــل، أو مجموع 
ساعات العمل المتاحة في السوق من 
قــبــل الــعــمّــال، أعــلــى مــن الــطــلــب الــذي 
التي  العمل  يحدده مجموع ساعات 
يطلبها أصحاب العمل، فإنه في هذه 

الحالة ينخفض سعر العمل أو أجر 
العامل في السوق.

ما حصل في لبنان، هو أن الانهيار 
انــهــيــار قيمة  إلـــى  أدّى  الاقـــتـــصـــادي 
الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة. وفـــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه تــســبّــب فـــي إقـــفـــال الــكــثــيــر من 
المؤسّسات الخاصّة، ما خلق انعداماً 
في التوازن بين العرض والطلب على 
العمل. فقد أصبح عرض العمل أكبر 
مــن الطلب عليه فــي الــســوق، مــا أدّى 
إلى انخفاض قيمة الأجور السوقيّة 
الطبيعيّة  إلــى ما دون قيمة الأجــور 
ــريــــف ريـــــــــكـــــــــاردو(، وهــــي  ــعــ )وفـــــــــق تــ
أضيفت  لو  حتى  منخفضة  ستبقى 
إلــيــهــا الــتــعــديــات الــتــي طــــرأت على 

الأجور في القطاع الخاص.

أدوات تجعل الدولة قاصرة

الــدولــة العديد من  بشكل عــام، تملك 
خلالها  مــن  تستطيع  الــتــي  الأدوات 
ــــل فــــي الأســــــــــواق. إلا أنـــــه فــي 

ّ
الــــتــــدخ

ــور  ــور الـــنـــقـــديّـــة، أي الأجــ ــ حـــالـــة الأجــ
اها العمّال مقابل 

ّ
المباشرة التي يتلق

الكثير من  الدولة  عملهم، ليس لدى 
التأثير  قــدرة  تمنحها  التي  الأدوات 
في القطاع الخاص. يمكن للدولة أن 
ــل مــن خـــال رفـــع الــحــد الأدنـــى 

ّ
تــتــدخ

لـــأجـــور )ونــــــادراً مـــا جـــرت تــدخــات 
طاولت شطور ما فوق الحدّ الأدنى(. 
مــن خــال هــذه الأداة، أكــثــر مــا يمكن 
الحد  ترفع  أن  هــو  تفعله،  أن  للدولة 
الأدنــــى المــســمــوح أن يــتــلــقــاه الــعــمّــال 
في السوق، وهذا الأمر ينعكس على 
الحد  رفــع  لأن  ها 

ّ
كل الأجـــور  هيكليّة 

ــى يـــدفـــع الــعــامــلــن فـــي هــرمــيــة  ــ الأدنــ
ــأجـــور أعــلــى،  ــلـــى، إلــــى المــطــالــبــة بـ أعـ

ها.
ّ
وبالتالي ترتفع الأجور كل

يــعــنــي  لا  قـــــد  الأمــــــــر  هــــــذا  أن  إلا 
بــــــالــــــضــــــرورة ارتـــــــفـــــــاع الأجــــــــور 
الحقيقيّة في الاقتصاد. اضطرار 
أصحاب العمل إلى رفع الأجور 
الاســمــيّــة لا يلغي قــدرتــهــم على 
ــــاد  زيـــــادة الأســـعـــار بــحــجّــة ازديـ
الكلفة، ما يؤمّن لهم حفاظاً على 
مــســتــوى أربــاحــهــم الــرأســمــالــيــة. 
فــي هــذا الــســيــاق، يمكن الإشـــارة 
إلـــــــى الــــعــــاقــــة الـــتـــنـــافـــســـيّـــة بــن 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ حـــصـــص الأربــــــــــاح الـــرأسـ
والأجــــور. وهــي عــاقــة يــرى فيها 
الاقتصادي توماس بيكتي، أحد 
ــاد الـــامـــســـاواة في  ــ أســبــاب ازديـ
المــجــتــمــعــات. وارتـــفـــاع الأســعــار 
ــم أعــلــى، 

ّ
يــعــنــي مـــعـــدلات تــضــخ

الحقيقيّة  الــقــيــمــة  أن  يعني  مــا 
للأجور لن ترتفع، إذ إن القدرة 
لــلــعــامــل ستبقى في  الــشــرائــيّــة 
نــفــس مــســتــواهــا. كــمــا أن رفــع 
الحد الأدنى للأجور، قد يعطي 
ــبــــر لـــلـــقـــطـــاع غــيــر  ــة أكــ ــ ــزيّ ــافــ حــ
الــنــظــامــي وهــــو الــقــطــاع الـــذي 
لا يــصــرّح لــلــدولــة عــن أوضـــاع 
تستطيع  ولا  عـــنـــده،  الــعــمــالــة 
ــة أن تــفــرض عــلــيــه رفــع  الـــدولـ
الحد الأدنى للأجور. وبذلك 
يتحول رفــع الحد الأدنــى 
إلـــى أداة قــد تــســهــم في 
زيـــــادة حــصّــة الــقــطــاع 
ــامــــي مــن  ــظــ ــنــ ــر الــ ــيــ غــ
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد، مــــا 
يـــــــعـــــــنـــــــي خـــــــــســـــــــارة 
الــــــدولــــــة لــــــإيــــــرادات 

الضريبيّة.
ــــر في  ثـــبـــت هــــذا الأمـ

ُ
أ

لــبــنــان مــع رفـــع الحد 
الأدنـــــــــــــــــــــى لـــــــأجـــــــور 
رســمــيــا مــن 650 ألــف 
ليرة إلى مليون و325 
أيّـــار الماضي.  ألفاً فــي 
ارتفاع كهذا لا يساوي 
دولاراً   23 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
عــــلــــى ســــعــــر الــــصــــرف 

الــحــد  رفـــــع  أن  إلا  ــوم،  ــ ــيـ ــ الـ الـــســـوقـــي 
الأدنــــى لــأجــور لــم يــكــن لــه انــعــكــاس 
الــواقــع،  ففي  الحقيقيّة.  الأجـــور  على 
كان الحدّ الأدنى يساوي 430 دولاراً 
أيــام كان سعر الصرف مستقرّاً، لكن 
مع انهيار سعر الصرف تراجع الحد 
الأدنى 19 مرّة ليبلغ 22 دولاراً، وفي 
ل الزيادة الأخيرة للحدّ 

ّ
المقابل لا تمث

الأدنى أكثر من مرّة واحدة. أما القرار 
ــادة إضافية  غــيــر الــرســمــي بــشــأن زيــ
الأدنــــى ليصبح مليوني  الــحــدّ  عــلــى 
ليرة، فهو لا يعدّل كثيراً في الخسائر 

الهائلة التي تكبّدتها الأجور.

خيارات ما بعد الأزمة  

في موازاة النقاش المتعلق بتصحيح 
ــــور فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، بـــرزت  الأجـ
مــســألــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام. هــنــا تصبح 
المسألة مختلفة في آليات التصحيح. 
مـــوازيـــة الـــقـــوّة الـــتـــي تــحــكــم الــعــاقــة 
ــاحــــب الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال فــي  بـــــن صــ
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي تــمــنــح مـــرونـــة 
الــقــطــاع  أكــبــر لتصحيح الأجــــور فــي 
ــر شــائــكــا  ــ الــــعــــام، بــيــنــمــا يــصــبــح الأمـ
ــور الـــقـــطـــاع الـــعـــام.  ــ فـــي تــصــحــيــح أجـ
فـــالـــعـــامـــلـــون فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــن 
يواجهوا فقط ربّ عملهم، أي الدولة، 
بل سيواجهون أيضاً كل أرباب العمل 
الآخـــريـــن الــذيــن غــالــبــا مــا يــتــذرّعــون 
بأن الدولة ربّ عمل فاشل، وأنها وكر 
للفساد والرشوة، وأن كل إنفاق تقوم 
به لا يصبّ في مصالحهم مباشرة، 
مي. انــعــدام المــرونــة 

ّ
هــو إنــفــاق تضخ

ــور الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  ــ فـــي تــصــحــيــح أجـ
فــي هذا  العاملين  انــكــشــاف  إلــى  أدّى 
القطاع على الفقر بشكل أكبر بكثير 
من أي شرائح أخرى. فقد فقدت أجور 
الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام قيمتها 
بشكل واســـع وســـط صــعــوبــة اتــخــاذ 
الــدولــة لتصحيحها وباتت  قــرار في 
دولار  و200  دولاراً   80 بـــن  ــراوح  ــ ــ ـ

ُ
ت

شهرياً. وســط الأزمـــة الــراهــنــة، هناك 
مـــطـــروحـــة لتصحيح  ــيــــارات  خــ عـــــدّة 
ــور الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــ أجــ

وهي:
- الـــطـــريـــقـــة الأولــــــــى عـــبـــر الــســيــاســة 
المــالــيّــة. فــي ظــل عــدم زيـــادة الإيـــرادات 
ــإن كــلــفــة تصحيح  بــشــكــل طــبــيــعــي، فـ
الأجــــــــــور ســـــتـــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة فــي 
عــجــز المــــوازنــــة وتــغــطــيــتــه مـــن خــال 
ــالـــي، لا  ــع الـــحـ ــواقــ ــة. فـــي الــ ــدانــ ــتــ الاســ
الماليّة  الأســـواق  من  الاستدانة  يمكن 
فــقــدت قيمتها،  الــلــيــرة  بــالــلــيــرة، لأن 
ــافـــي في  وهــــي مـــعـــرّضـــة لـــفـــقـــدان إضـ
القيمة، لذلك من المستبعد أن يستثمر 
أي أحد في سندات الليرة اللبنانية. 
بــالــدولار  ولا يمكن أيضاً الاســتــدانــة 
الـــدولـــة  ــــدز(، لأن  ــونـ ــ ــــوروبـ ــيـ ــ الـ )عـــبـــر 
ــفــت عـــن دفــــع ديــونــهــا فـــي شهر 

ّ
تــخــل

الاستدانة  إلا  ى 
ّ
يتبق فــا   .2020 آذار 

بالعملة اللبنانية من مصرف لبنان، 
ما يعني أن المصرف عليه أن يزيد من 
طبع الليرات التي ستصل، في نهاية 
 المزيد 

ّ
المــطــاف إلــى الــســوق. وإن ضــخ

الليرات في السوق يعني تراجع  من 
قــيــمــة الــلــيــرة أكــثــر فــأكــثــر، أي المــزيــد 
م 

ّ
ــم. والمـــزيـــد مــن التضخ

ّ
مــن الــتــضــخ

ــور الــحــقــيــقــيّــة، حتى  ــ يــعــنــي أن الأجــ
وقد  مكانها،  ستبقى  تعديلها،  بعد 
ــا إذا تــــجــــاوز مـــعـــدّل  تــنــخــفــض أيـــضـ

م معدّل الزيادة في الأجور. 
ّ

التضخ
ولكن عبر السياسة الماليّة، تستطيع 
ــدلًا من  الـــدولـــة أن تــزيــد إيـــراداتـــهـــا بــ
زيادة العجز في الموازنة. بالطبع، هذا 
التنازليّة  الــضــرائــب  زيــــادة  يعني  لا 
عــلــى جــمــيــع فـــئـــات المــجــتــمــع. بـــل قد 
تكون من خلال وضع نظام ضريبي 
ــلــــى الــــــدخــــــل، وزيـــــــــادة  تــــصــــاعــــدي عــ
ــة أخــــــــرى مــثــل  ــيّـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــب اسـ ــ ــرائـ ــ ضـ
ضريبة الــثــروة. ومــن هــذه الإيـــرادات 
يمكن للدولة أن تموّل زيــادة الأجور 

في القطاع العام. 

هناك أنواع أخرى  من الأجور 

اها العامل مثل الخدمات 
ّ

التي يتلق

مها له الدولة، سواء 
ّ

التي تقد

بسعر مدعوم أو من دون مقابل

تستطيع الدولة أن تزيد 

إيراداتها من خلال وضع نظام 

ضريبي تصاعدي على الدخل 

ة أخرى 
ّ

وزيادة ضرائب استثنائي

مثل ضريبة الثروة

الثانية هي عبر السياسة  - الطريقة 
الـــنـــقـــديـــة. كـــمـــا فـــعـــل مـــصـــرف لــبــنــان 
ــقـــضـــاة الأســــبــــوع المــــاضــــي، إذ  مــــع الـ
قــرر دفــع أجــورهــم على أســـاس سعر 
صرف 8000 ليرة مقابل الدولار، بدلًا 
لـــيـــرة. عــلــمــا أن هــــذا الأمـــر  مـــن 1500 
فليس  اعــتــيــاديــا،  نقدياً  ــراءً  إجــ ليس 
ــركــــزي فــي  مــــن مــهــمــة أي مـــصـــرف مــ
الــعــالــم أن يــحــدّد ســعــر صـــرف أجــور 
الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام. فــهــؤلاء 
ــــحــــدد أجــــورهــــم بــالــعــمــلــة المــحــلــيّــة 

ُ
ت

مــا فعله  أن  بـــالـــدولار. إلا  ــربــط 
ُ
ت ولا 

مـــصـــرف لـــبـــنـــان كـــــان ســـابـــقـــة، وهـــو 
خيار يجب دراســة أثــره. فــإذا عُمّمت 
ه، هذا 

ّ
كل العام  القطاع  التجربة على 

يــعــنــي أنـــه ســيــتــوجّــب عــلــى المــصــرف 
الليرات  تريليونات  طباعة  المــركــزي 
شهرياً لتطبيق قــرار كهذا، ما يعني 

أن ما  الأول من شهر تموز،  النصف  لبنان عن نهاية  أرقــام مصرف  أظهرت 
تبقى لديه من سيولة بالعملة الأجنبية يبلغ 10.08 مليار دولار، أي ما يوازي 
كلفة استيراد لمدّة 10.8 أشهر قياساً على حجم الاستيراد في السنة الماضية. 
وإذا اعتبرنا أن كل هذه السيولة مخصّصة حصراً لتمويل الواردات، فإن لبنان 
سيعاني من أزمة ضخمة قبل نفاد الاحتياطات، إذ ستنفجر المشكلة عندما 

ضح مسار تسارع نفاد الاحتياطات.
ّ
يت

إذاً، أي مــســار يسلكه مــصــرف لــبــنــان فــي اســتــعــمــال الاحــتــيــاطــات؟ فــي عــام 
ي الاحتياطات 336 مليون دولار. وفي حينه 

ّ
2016 كان المعدل الشهري لتدن

أن  يعني  بــدأت تشحّ، ما  بل كانت  نهائياً  توقفت  قد  الــودائــع  تدفقات  لم تكن 
وتيرة استعمال الاحتياطات كانت مبرّرة نسبياً. وفي عامَي 2017 و2018، 
انخفض المعدل الشهري لتدني الاحتياطات إلى 200 مليون دولار ربطاً بمزيد 
زة بالهندسات المالية. لكن الحقيقة تكشفت في عام 2020 

ّ
من التدفقات المحف

التاريخ  هــذا  أيلول 2019. ففي  اعتباراً من 30  بــدأت تظهر فعلياً  بأنها  علماً 
أصدر مصرف لبنان التعميم 530 الذي يحصر استعمال الاحتياطات بغرض 
ــة، ولاحــقــا أضيفت  ــ ــازوت، غـــاز، الأدويـ الاســتــيــراد، بسلع أســاســيــة: بــنــزيــن، مــ
ة من السلع الغذائية والزراعية والمواد 

ّ
المستلزمات الطبية، ثم أضيفت أيضاً سل

الأولية. وفي عام 2020، بلغ المعدل الشهري لتدني الاحتياطات ما قيمته 1098 
مليون دولار شهرياً. لكنه رغم كل الإجــراءات التي اتخذت لجهة وقف الدعم، 
وكــبــح الاســتــيــراد عبر رفــع الأســعــار الداخلية وإفـــات سعر الــصــرف ليغذي 
معدلات التضخم، لم يتمكن من العودة إلى معدلات ما قبل الانهيار، بل سجّل 
في عام 2021 تدنياً شهرياً بمعدل 521 مليون دولار، وفي النصف الأول من 

السنة الجارية سجّل 416 مليون دولار شهرياً.

هـــذا يــعــنــي أن كــل إجـــــراءات إدارة الأزمــــة الــتــي حُــصــرت بــيــد مــصــرف لبنان 
إلـــى تكبيد المجتمع  تــهــدف  الــتــي يتبعها، وهـــي ســيــاســة  الــنــقــديــة  والــســيــاســة 
يتيح  بما  الاستيراد،  تقليص  وبالتالي  استهلاكه  لكبح  ممكنة  ضريبة  أكبر 
لمصرف لبنان هامشاً أوسع في إدارة السيولة النقدية بالدولار )ما يحمله من 
أو تحويلات  الخارج على شكل تحويلات مغتربين  يأتي من  احتياطات، وما 
للسوريين النازحين، أو غيرها(... كل ذلك لم يمنع من استهلاك نحو 23.4 مليار 

دولار منذ أيلول 2019 لغاية منتصف تموز 2022.
ر آخر 

ّ
انحدار وتيرة التدني ليس وحده المؤشر على ما سيحصل، فهناك مؤش

الكلفة  إلى  الاحتياطات  الدولية، وهو نسبة  المؤسسات  الكثير من  معتمد في 
لتغطية  كافية  الاحتياطات  كانت   2016 عــام  نهاية  في  للاستيراد.  الشهرية 
بلغ 18.6 مليار  عــام 2016  الاستيراد في  الاستيراد )مجموع  20 شهراً من 
ر لم يتغير كثيراً 

ّ
دولار مقابل احتياطات بقيمة 30.9 مليار دولار(. وهذا المؤش

في السنوات التالية إذ ارتفع إلى 23 شهراً في 2018، ثم بدأ رحلة انخفاض 
ليبلغ 19.5 شهراً في نهاية عام 2021. المفاجأة حصلت في عام 2022، أو في 
ولم  مليار دولار  إلــى 10.08  الاحتياطات  ت 

ّ
تدن إذ  السنة،  هــذه  الأول  النصف 

ي أكثر من 10.8 أشهر. وهذا يعني أن المرحلة الثانية من الأزمة بدأت 
ّ
تعد تغط

الاحتياطات ستبقى  تنفد  تقترب وقــد تكون مرحلة قاسية جــداً لأنــه عندما 
إدارة السوق مبنية على تدوير التدفقات الــواردة وذلك إذا كانت لدى مصرف 
الثانية من  لبنان السلطة والقدرة والأدوات على إدارة كهذه. إذا بلغنا المرحلة 
ودواء  وقمح  بنزين  من  الأساسيات  توفير  في  المشكلة ستكون  فــإن  الأزمـــة، 
وغيرها من السلع الأساسية والضرورية. هذه المرحلة ستكون على مستوى 

 ووتيرة ونوعاً.
ً
آخر من الأزمة شكلا

مؤشر

سينتج  أيــضــا،  النقدية  السياسة  أن 
عــنــهــا انـــخـــفـــاض فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة، 
وبالتالي دخول الاقتصاد في دوامة 

تضخميّة. 

 والخدمات الاجتماعية 
ّ

النمو

ــراً نــقــديــا  ــ ــر لـــيـــس فـــقـــط أجــ ــ لـــكـــن الأجــ
يتقاضاه العامل مقابل عمله. فهناك 
اها 

ّ
أنواع أخرى من الأجور التي يتلق

تقدّمها  الــتــي  الــخــدمــات  مثل  العامل 
له الدولة، سواء بسعر مدعوم أو من 
ــذا الــنــوع مــن الأجـــور  دون مــقــابــل. هـ
يُسمّى بالأجر الاجتماعي. في الوقت 
 مباشر 

ّ
الراهن قد لا يكون هناك حل

لـــأجـــور الــنــقــديــة مـــن دون مــفــاعــيــل 
تضخمية، إذ لا إمكانية لدفع الأجور 
صــعــوداً مــن خــال الأدوات الماليّة أو 
النقدية، إلا أنه يمكن للدولة أن تقدّم 

لجميع العاملين، في القطاعين العام 
أو الخاص، أجراً اجتماعياً.

يــمــكــن أن يـــكـــون الأجـــــر الاجــتــمــاعــي 
عـــبـــارة عـــن تــقــديــم خـــدمـــات الــطــبــابــة 
بــشــكــل مـــجـــانـــي، أو مـــقـــابـــل أســـعـــار 
مــدعــومــة. أو مــن خـــال تــقــديــم قطاع 
ــل على 

ّ
ــام يــخــفــف كــلــفــة الــتــنــق نــقــل عــ

الخدمات  هــذه  تقديم  أن  إلا  الــعــمّــال. 
ــاج إلـــــــى مــــــــــــوارد، فـــــالـــــدولـــــة لا  ــتــ يــــحــ
تستطيع تمويلها من خلال عجز في 
الموازنة. هذا الأمر يستدعي استخدام 
ــرادات عبر ضرائب الدخل  زيــادة الإيـ
التصاعديّة والضرائب الاستثنائيّة.

لكن على المــدى الطويل، هــذا الأمــر لا 
إلى  بحاجة  النقدية  فــالأجــور  يكفي. 
النموذج  الارتفاع أيضاً. فمع انهيار 
ــتــــوى الأجـــــــور  ــســ ــه مــ ــ ــعـ ــ ــــي ومـ ــعـ ــ ــريـ ــ الـ
أن يمرّ مسار  الطبيعي  م، من 

ّ
المضخ

إعادة رفع مستوى الأجور الحقيقيّة 
من خلال نمو الاقتصاد. وهــذا الأمر 
اقتصادي،  نموذج  إلــى خلق  يحتاج 
يــخــلــق قــيــمــة إضـــافـــيّـــة، بــمــعــنــى آخــر 
خــلــق نـــمـــوذج مــنــتــج لــلــقــيــمــة. وهـــذه 
ع في الاقتصاد بين أرباح 

ّ
القيمة تتوز

وأجـــــــور، مـــا يــعــنــي تــلــقــائــيــا ارتـــفـــاع 
مستوى الأجور الحقيقيّة. بالإضافة 
إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
يخلق فرص عمل، أي إن الطلب على 
العمل يزداد، بالتالي هذا الأمر يعني 
ــفــــاع قــيــمــة الــعــمــل الـــســـوقـــيّـــة، أي  ارتــ
الطبيعيّة.  قيمتها  إلــى  الأجـــور  دفــع 
ــذا، لا يــمــكــن الــتــفــكــيــر فـــي تصحيح  لــ
الأجـــــور الــحــقــيــقــيّــة فـــي المــجــتــمــع من 
الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي  دون نــســيــان 
الذي انهار وبناء اقتصاد قائم على 

الإنتاج الفعلي.

سيولة »المركزي« تكفي 11 شهراً فقط

انجل بوليغان ــ 

المكسيك

ر الشهري في الاحتياطات  (مليون دولار)
ّ
ل التغي

ّ
معد

المصدر: مصرف لبنان
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مختلفة تماماً«. وأوضــح أن هؤلاء 
كتابة  إلــى  يميلون  لا  المستخدمين 
الــكــلــمــات المــفــتــاحــيــة، بـــل يــبــحــثــون 
عــن المــحــتــوى بــطــرق جــديــدة وأكثر 
كــر 

ُ
)ذ دراساتنا  في  وتابع،  شمولًا. 

فــي مــا بعد أنها دراســـة داخلية لم 
ــنــشــر بـــعـــد، ولا تــقــتــصــر عــلــى ما 

ُ
ت

تــقــدّم فــقــط(، تــبــنّ أن مــا يــقــرب من 
)الفئة  الأمــيــركــي  الشباب  مــن   %40
الــعــمــريــة بــن 18 عــامــا و24 عــامــا(، 
لتناول  مــكــان  عــن  يبحثون  عندما 
طــــعــــام الـــــــغـــــــداء، لا يــــذهــــبــــون إلــــى 
خـــرائـــط غـــوغـــل أو مـــحـــرّك الــبــحــث، 
بل إلى »تيك تــوك«. الأمر لا ينتهي 
ــرز« فــي  ــ ــتــ ــ هـــنـــا، وفـــقـــا لمــعــهــد »رويــ
جــامــعــة »أكــســفــورد«، إذ نــحــو ثلث 
يتعاملون  تــوك«  »تيك  مستخدمي 
مــعــه كــمــصــدر لــأخــبــار. كــمــا باتت 
الرئيسية تستخدم  وسائل الإعلام 
لكن،  لمحتواها.  للترويج  التطبيق 
ما هو سر »تيك توك«؟ كيف تعاظم 

بهذه السرعة؟

التطبيق العادل

فـــي الــبــرمــجــة، عــنــد كــتــابــة ســطــور 
»الــكــود« مــن أجــل خلق بــرنــامــج أو 
المبرمج  فــإن  جعل روبـــوت يتحرك، 
ــدأ  ــبـ ــه ويـ ــتـ ــاشـ ــلـــف شـ لا يـــجـــلـــس خـ
هناك  المفاتيح.  لوحة  على  الضرب 
ــر أســــاســــي يـــســـبـــق ذلـــــــك، وهــــو:  ــ أمــ
الـــبـــرنـــامـــج. بمعنى  كــيــف ســيــعــمــل 
ــــوات الـــــتـــــي يــجــب  ــطــ ــ ــخــ ــ مــــــا هــــــي الــ
أمـــر الــكــومــبــيــوتــر بــهــا كـــي يتحرك 
بحل  البرنامج  ليقوم  أو  الــروبــوت 
مشكلة مــعــيــنــة. ويُــطــلــق عــلــى هــذه 
ــيــــة  ــــف« مـــصـــطـــلـــح خــــوارزمــ ــيـ ــ »كـ ـــ ــ الـ

ســطــور  لــيــســت  هـــي   .)Algorithm(
»كــيــف سيحدث  بــرمــجــة، بــل هــي الـــ
ذلك« التي يعمل الكود بروحيتها. 
ومـــن هــنــا، نــكــتــشــف أن خــوارزمــيــة 
ــك تــــــــوك« لـــيـــســـت فـــقـــط بــالــغــة  ــيــ »تــ
فــريــدة من  بــل  التعقيد ومــتــطــورة، 

نوعها أيضاً.
جــهــدت »غـــوغـــل« كـــي تــأتــي نتائج 
بــحــث المــســتــخــدم مــتــطــابــقــة مـــع ما 
يــريــد مــعــرفــتــه وبــســرعــة. ويــاحــظ 
المستخدم أن الروابط الثلاثة الأولى 
وأحـــيـــانـــا غــالــبــيــة صــفــحــة نــتــائــج 
ــكــــون مـــدفـــوعـــة،  الـــبـــحـــث الأولـــــــــى تــ
ــذا تــجــد المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة  ــهـ وبـ
ــي -  ــافــ ــكــ ــلـــك المــــــــال الــ - الــــتــــي لا تـــمـ
صــعــوبــة فــي الانــتــشــار بــن ملايين 
المــواقــع الأخــــرى. كــمــا أن هـــذا الأمــر 
 لبوابة 

ً
جعل مــن »غــوغــل« حــارســة

الإنــــتــــرنــــت، بـــحـــيـــث تـــظـــهـــر روابـــــط 
المواقع ذات السرديات المتوافقة مع 
قــيــم الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة. هــذه 
»غوغل«  جعلت  وغيرها،  العوامل 
إلى  بالنسبة  ديناصور  مثل  تبدو 
جيل ما بعد الألفية. وهو جيل كما 
وصفه نائب رئيس غوغل: »أسئلته 
ــفـــة ومـــــحـــــب لــــاكــــتــــشــــاف«.  ــلـ ــتـ مـــخـ
ــل، هـــــــــذا مـــــــا انــــتــــبــــهــــت لـــه  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
تـــــوك« عــنــد صــنــع خلطتها  »تـــيـــك 
ــه يـــمـــكـــن الـــقـــول  ــ ــة. حـــتـــى إنــ ــريــ الــــســ
إذا جــاز  إنــهــا خــوارزمــيــة شيوعية 
، تبحث المنصّة على 

ً
التعبير. بداية

ما يثير اهتمام المستخدم وتعرضه 
أمــــامــــه. وبــــمــــرور الــــوقــــت، ســتــكــون 
مع  متوافقة  بغالبيتها  الفيديوات 
كــل اهــتــمــامــات المــســتــخــدم، إذ يقوم 
الــتــطــبــيــق أيـــضـــا بــالــتــضــيــيــق على 
الــفــيــديــوات الــتــي لــم تــثــر الاهــتــمــام، 
ويـــحـــدّ مـــن عــرضــهــا بــشــكــل كــبــيــر. 
وهنا تجدر الإشــارة إلى أن وصف 
البعض للمنصّة على أنها »تطبيق 
ــر مــحــلــه  ــيــ ــي غــ ــ ــو فــ ــ الــــتــــافــــهــــن« هــ
الــخــوارزمــيــة  وظيفة  إن  إذ  حقيقة، 
أن تأتي للمستخدم بكل الفيديوات 
أمــوراً مشابهة لها في  التي شاهد 
ــل مـــعـــهـــا. بــمــعــنــى  ــاعـ ــفـ ــابـــق وتـ الـــسـ
ــتـــخـــدم هــــو مــــن يـــطـــلـــب مــا  أن المـــسـ
أيــضــا خــوارزمــيــة  يــشــاهــده. لكنها 
متحركة، إذ تمنع الأنماط المتكررة، 
أي أن المــســتــخــدم لـــن يــظــهــر أمــامــه 
فــيــديــوات تــحــوي المــوســيــقــى ذاتــهــا 
أو مــن نــفــس صــانــع المــحــتــوى. كما 
أن التطبيق لا يحبّذ المحدودية، إذ 
يعمد من حين إلى آخر على عرض 
فـــيـــديـــوات لا صـــلـــة لـــهـــا بــاهــتــمــات 
المــســتــخــدم، وهـــو مــا يخلق تجربة 
وهذا  وأفكار جديدة.  نظر  وجهات 
أحد أبرز الأمور التي تقلق الولايات 
المــتــحــدة. الــتــي تــريــد فـــرض ســرديــة 
واحــــدة لــكــل الأشـــيـــاء بــحــيــث تكون 
النظر  إن وجهات  إذ  في صالحها، 
»تويتر«  على  قمعها  يتم  الأخـــرى 
و»فــايــســبــوك« و»يــوتــيــوب«. أضــف 
إلى ذلك أن »تيك تــوك« يحوي أداة 
تعديل فيديوات قوية جداً. أما درّة 
الفرص  فهي  الخوارزمية  تاج هذه 
الــــعــــادلــــة. بــمــعــنــى أن الــتــطــبــيــق لا 
المتابعين  عــدد  الحسبان  فــي  يأخذ 
إن  مــــعــــن، ولا  مــــحــــتــــوى  لــــصــــانــــع 
حصد فيديو سابق عدد مشاهدات 
هـــائـــلـــة. هـــو يـــقـــدم فـــرصـــة الــشــهــرة 
حتى للحسابات الجديدة. وهذا ما 
يجعله منصفاً بالنسبة إلى صناع 

المحتوى.

سلوك الحظر

الـــرئـــيـــس  أصــــــــدر   ،2020 عــــــام  ــي  ــ فـ
دونالد  المتحدة،  للولايات  السابق 
ترامب، أمراً تنفيذياً لحظر تطبيقين 

ما يحصل اليوم هو 

مجرد جزء من الحرب 

التكنولوجية الكبرى 

بين البيت الأبيض 

والصين

علي عواد

ــة مـــتـــداولـــة بـــن شعب  ــابـ هـــنـــاك دعـ
الإنـــتـــرنـــت، تـــقـــول إن أفـــضـــل مــكــان 
الثانية  الصفحة  هــو  لإخــفــاء جثة، 
ــحــــث »غــــــــوغــــــــل«، إذ  ــج بــ ــائــ ــتــ مــــــن نــ
عملياً، لا أحد يحتاج إلى دخولها. 
دائماً. ولأن  كافية  الأولــى  الصفحة 
الــدعــابــات - أقــلــه الــجــيــدة منها - لا 
ــا لــهــا  ــهـــذه أيـــضـ ــأتـــي مــــن فـــــــراغ، فـ تـ
أســـبـــابـــهـــا. فـــمـــنـــذ تــأســيــســهــا عـــام 
ــرٍ  أمــ إلـــــى  ــــل«  ــــوغـ »غـ هـــدفـــت   ،1998
الإنترنت.  أن تصبح فهرس  واحــد: 
المــحــرك الــبــحــثــي »غـــوغـــل« لا يملك 
ــة. المــســتــخــدم  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ المــــواقــــع الإلـ
 )Keywords( يضع كلمات مفتاحية
بياناتها عن  و»غــوغــل« تبحث في 
ــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــحــوي  ــواقـ المـ
ــقـــة مـــــع مـــــا طــلــبــه  ــابـ ــتـــطـ ــلــــمــــات مـ كــ
الــروابــط  ثــم تضع  المستخدم، ومــن 
أمامه. وهكذا سارت الأمور لعقدين 
مـــن الـــزمـــن. قــبــل أســـبـــوعـــن، كشف 
ــار  ــاكـ ــرابـ نـــائـــب رئـــيـــس »غــــوغــــل« بـ
 Fortune's« مؤتمر  خــال  راغـــافـــان، 
مستقبل  حــول   »Brainstorm Tech
»غــــــــوغــــــــل« واســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــذكــــــاء 
المـــســـتـــخـــدمـــن  أن  ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
الأصغر سناً يتجهون الآن في كثير 
من الأحيان إلى تطبيقات مثل »تيك 
توك« بدلًا من البحث عبر »غوغل« 
أو الـــخـــرائـــط لأغـــــراض الاكــتــشــاف. 
م، مراراً 

ّ
وأضاف: »نستمر في التعل

الإنــتــرنــت  مستخدمي  أن  وتـــكـــراراً، 
ــعـــات  ــتـــوقـ الـــــجـــــدد لـــيـــس لـــديـــهـــم الـ
والعقلية التي اعتدنا عليها«. حتى 
إن »الاستفسارات التي يطرحونها 

مقترحاً للإجراء الذي وضعه بايدن، 
ومـــــن شــــأنــــه أن يــــزيــــد صـــاحـــيـــات 
ــا عــلــى  ــهــ ــرافــ الـــــــــــوزارة ويــــوســــع إشــ
تطبيقات مثل »تيك توك«. ويهدف 
هذا الإجراء إلى التعامل مع المخاطر 
الأمــنــيــة المــحــتــمــلــة الــتــي قــد تسمح 
البيانات  الأجانب بسرقة  »للأعداء 
أو الحصول عليها بطريقة أخرى، 
ــد يـــعـــرضـــهـــم لـــتـــدقـــيـــق طـــرف  ــ ــا قـ ــ مـ
البرمجيات  كــود  أو لفحص  ثــالــث، 
الــخــاصــة بــهــم، أو مــراقــبــة سجلات 
بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن«. ويــضــغــط 
ــهـــوريـــون الـــيـــوم  ــمـ ــجـ المــــشــــرّعــــون الـ
مــن أجــل مــزيــد مــن التدقيق. وكتب 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  تسعة 
من الحزب الجمهوري إلى الرئيس 
ــك تــــــوك«،  ــيــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »تــ
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، يــطــلــبــون 
ــن الأســـئـــلـــة  ــ ــات لمـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــابــ ــ إجــ
التي تغطي ممارسات خصوصية 
بالحزب  وعلاقتها  الشركة  بيانات 

الشيوعي الصيني.

رة
ّ

حرب مصغ

يــــــقــــــول أويــــــــــــن تـــــــيـــــــدفـــــــورد، كـــبـــيـــر 
ــــي الــــــبــــــحــــــوث فــــــــي شــــركــــة  ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ مـ

إن   ،»Beacon Policy Advisors«
مــا يحصل الــيــوم »هــو مــجــرد جزء 
مــن الــحــرب الــتــكــنــولــوجــيــة الــكــبــرى 
بـــن الــبــيــت الأبـــيـــض والـــصـــن«، إذ 
الحالية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــحــاول 
اســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
المــنــافــســة  عــلــى  لــلــســيــطــرة  الأدوات 
التكنولوجية مع الصين خصوصاً 
ــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات والــتــقــنــيــات  فــ
الــــــجــــــديــــــدة. وتــــــهــــــدف أيـــــضـــــا إلــــى 
القانونية  الــعــقــبــات  عــلــى  الــتــحــايــل 
التي واجــهــت تــرامــب عندما حــاول 
منع »تيك توك« و»وي تشات«. من 
جــهــتــه، يــقــول بــــول تـــريـــولـــو، نــائــب 
ــتـــشـــارات  الـــرئـــيـــس فـــي شـــركـــة الاسـ
الإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة »أولــــــــبــــــــرايــــــــت 
الـــتـــوجـــه  ســـتـــونـــبـــريـــدج«، إن هـــــذا 
يجعل هذه القضية »واحدة من أكثر 
المتعلقة  تعقيداً وخطورة  القضايا 
بالصين«، إذ »من المرجّح أن تفشل 
ــدة لــحــظــر هـــذه  ــديــ ــة جــ ــاولـ ــحـ أي مـ
المتحدة،  الــولايــات  فــي  التطبيقات 
لذلك تحاول الإدارة ووزارة التجارة 
الحظر ولكنه  مــن  أقــل  إيــجــاد نهج 
يــوفــر بــعــض الــتــأكــيــدات الــجــديــدة 
حول كيفية تعامل الشركة الأم التي 
بيانات  مع  التطبيقات  ل هذه 

ّ
تشغ

ــيــــن«، وتـــأتـــي  ــركــ ــيــ ــنــــن الأمــ المــــواطــ
هــذه الــتــطــورات وســط دعــم مــن كلا 
الحزبين الأميركيين لاتخاذ موقف 
أقــوى ضــد الــصــن. ومــن المــرجّــح أن 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى اســتــمــرار الضغط 
على البيت الأبيض من أجل زيادة 
الــتــدقــيــق فــي»تــيــك تـــوك« وشــركــات 
التكنولوجيا الصينية الأخرى في 

المدى القريب.
في كل الأحــوال، من يستخدم »تيك 
الــتــطــبــيــق مثير  أن  يـــاحـــظ  تـــــوك« 
ــا، وخـــصـــوصـــا فــي  ــ ــمـ ــ لـــلـــدهـــشـــة دائـ
أفكار جديدة ومختلفة عمّا  عرض 
اعـــتـــاد عــلــيــه المــــرء ضــمــن بــيــئــتــه أو 
من خلال السرديات الإعلامية التي 
يتجرّعها. »تيك توك« تطبيق قادر 
على أن يُدخل المستخدم إلى حياة 
ــال ومــخــتــلــف  ــعّــ الآخــــريــــن بــشــكــل فــ
عن أي شــيء آخــر. وعكس منصات 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخــــــرى،  الــ
الرقمية.  الــفــقــاعــات  أمـــام  هــو منيع 
بمعنى أنه يجلب كل ما يستهويك 
كــمــســتــخــدم، إلا أنــــه يـــحـــاول دائــمــا 
جعلك تنظر إلى خارج السور الذي 

بني حولك.

تــشــات« و»تيك  »وي  صينيين هما 
تــــوك«، مــا لــم يــكــونــا تــحــت سيطرة 
في  الأمــر   

ّ
لكن الأميركية.  الشركات 

حينه واجه معارضة قانونية أدّت 
إلى إبرام صفقة مع شركة »أوراكل« 
الأميركية العملاقة لتخزين بيانات 
المستخدمين الأميركيين على قاعدة 
بيانات سحابية للشركة. استبدلت 
إدارة بــايــدن فــي عــام 2021 الحظر، 
وأمـــــــرت بــــإجــــراء مـــراجـــعـــة واســـعـــة 
يسيطر  الــتــي  للتطبيقات  الــنــطــاق 
عليها خصوم أجانب. وفي الشهر 
الماضي، دعا عضو لجنة الاتصالات 
كـــار،  بــريــنــدان   ،)FCC( الــفــيــدرالــيــة 
شركتي »آبــل« و»غــوغــل« إلــى إزالــة 
التطبيقات  متاجر  من  تــوك«  »تيك 
الخاصة بهما، بسبب مخاوف من 
المستخدمين  بيانات  إلــى  الــوصــول 
الصين. وأشــار  قبل  الأميركيين من 
كار، وهو واحد من ثلاثة مفوضين 
ــن لــجــنــة الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة  مـ
ــون فــي  ــ ــزالــ ــ يــ تـــــرامـــــب ولا  ــم  ــهـ ــنـ ــيّـ عـ
موقع  تقرير نشره  إلــى  مناصبهم، 
»بازفيد نيوز«، وكشف أن موظفي 
»تــيــك تــــوك«، »بــايــت  الــشــركــة الأم لـــ
دانـــس«، والــذيــن يتخذون من بكين 
الوصول  مــن  تمكنوا  قــد  لهم،  مقراً 
بشكل متكرّر إلى معلومات خاصة 
رغــم  الأمــيــركــيــن،  المستخدمين  عــن 
تأكيدات الشركة بعكس ذلــك. وأكد 
أن »تيك تــوك« ليس مجرد تطبيق 
فــيــديــو مــضــحــك لــلــشــبــاب، واصــفــا 
»التخفي  هذا الجانب من أعمالها بـ
فــي ثــيــاب الــحــمــان« والــتــي تخفي 

أداة مراقبة جماعية متطورة.
الــجــاري، ذكــرت  وفــي مطلع الشهر 
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وال  صحيفة 
تغييراً  تــــدرس  الــتــجــارة  وزارة  أن 

ة جديدة بعد »هواوي«؟
ّ

»تيك توك« ضحي

تقرير

عاً. ليس مسموحاً 
ّ

كان الأمر متوق

ة تواصل اجتماعي 
ّ

أن تقفز منص

صينية، إلى الرقم واحد عالمياً. 

وادي السيليكون، كان أول من 

استشعر الخطر. ودونالد ترامب، 

الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، 

حاول تطويق المخاطر الآتية من 

الشرق، فألزم شركة »بايت دانس« 

مالكة »تيك توك« أن تبقي بيانات 

الأميركيين داخل بلاده. لكن 

التطبيق، تعاظم بشكل خرافي 

اك. فما استلزم تحقيقه 8 
ّ

مذ

سنوات لدى »فايسبوك« و»يوتيوب«، 

أنجزته »تيك توك« في 4 أعوام وبات 

ى مفهوم 
ّ

التطبيق الصيني يتخط

 إلى 
ً
لا

ّ
التواصل الاجتماعي متحو

محركٍ بحثي لجيل ما بعد الألفية 

)Generation Z(. وهو ما عجزت 

عن تحقيقه »فايسبوك«. لذا، بدأت 

 »تيك 
ّ

عملية شيطنة ممنهجة ضد

عون أميركيون 
ّ
توك« يقودها مشر

ع التطبيق أو 
ّ

يأملون في كبح توس

قتله إذا تطلب الأمر

 1
مليار شخص هو 

عدد مستخدمي تطبيق 

»تيك توك« في العالم، 

ويأتي التطبيق في 

المركز السادس عالمياً بين 

التطبيقات من حيث 

عدد المستخدمين 
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مليون هو عدد 

عمليات التحميل التي 

شهدها تطبيق »تيك توك« 

في عام 2021، وهو يحتل 

ل عالمياً 
ّ

المركز الأو

بين التطبيقات في هذا 

ر
ّ

المؤش

عدد مستخدمي تطبيق «تيك توك» في كل بلد

(بالملايين)
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 Counterpoint

هل تنجح أميركا في توطين صناعة أشباه الموصلات؟

الذهب الأســود كما سمّوه.  العالمي.  النفط هو محور الصراع  الماضية، كان  العقود  في 
نسبة  ــاد  وازديـ التكنولوجية  القفزات  مع  إنما  الأهمية.  بالغ  استراتيجياً  مــورداً  وكــان 
الاقتصاد المعرفي من الاقتصاد الكلي، باتت الشرائح الإلكترونية هي النفط الجديد. في 
تقرير نشرته »فايننشال تايمز«، يقول بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة »إنتل«، 
الجغرافيا  حــدّد  النفط  تواجد  موقع  إن  أميركا،  في  الإلكترونية  للشرائح  صانع  أكبر 
العقود  ستشكل  الرقائق  إنتاج  مصانع  لكن  الماضية،  الخمسة  العقود  في  السياسية 
في  مؤتمر  في  أخيراً  وقــال  الجديدة«.  السياسية  الجغرافيا  هي  »هــذه  التالية  الخمسة 
أسبن، إنه بينما أنشأت أميركا صناعة أشباه الموصلات في البداية، فإن 80٪ من الإنتاج 

موجود حالياً في آسيا.
لا تملك أي دولة معرفة كاملة بهذه الصناعة أو بالموارد التي تحتاجها. هي مثل أحجية 
والتوريد  الإنــتــاج  توقف سلاسل  لكن، مع  العالم.  أنحاء  ع في كل 

ّ
القطع تصن »بـــازل«. 

خلال فترة تفشي كورونا، وانقطاع موارد أساسية مثل غاز النيون الذي تنتجه أوكرانيا 
بسبب العملية العسكرية الروسية، وخوف الولايات المتحدة من قيام الصين بإعادة ضم 
تايوان موطن شركة »TSMC« التي يسيطر على غالبية إنتاج الرقاقات البالغة الدقة... 
كل ذلك، فرض إعادة تشكيل هذه الصناعة في مسعى لجعلها بعيدة عن الاضطرابات 

وقريبة من عجلة الإنتاج الغربية.
الإنتاج  تقليص حجم  الماضي، نحو  العام  المتحدة منذ  الولايات  اندفعت  الخلفية،  بهذه 

الآســيــوي وتــوطــيــنــه فــي الــداخــل الأمــيــركــي، أو أقــلــه وضــعــه فــي بــلــدان تــحــت عباءتها. 
والأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي خطوة رئيسية نحو تمرير مشروع 
قانون يهدف إلى تمويل بقيمة 52 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات في الولايات 
المتحدة. مشروع القانون يدعى »CHIPS for America Act«، ويرمي إلى جعل الولايات 
المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين، من خلال تخصيص حوافز لصانعي أشباه 
الموصلات من أجل بناء خطوط إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة ما يدفع مستويات 

الإنتاج المحلية صعوداً بعدما انخفضت إلى أقل من 12٪ راهناً.
القانون ما قد يتطلب من  لكن بحسب موقع »جايكوبن«، لا يوجد شيء في مشروع 
المحلي. وهــذا يعني  البحث والتطوير  الأمــوال فعلياً في  شركات مثل »إنتل« استخدام 
 من ذلك منح الأموال للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح 

ً
أن الشركات يمكنها بدلا

وإعادة شراء الأسهم. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت »إنتل« عن توزيع أرباح ربع سنوية 
على أسهم مستثمريها. ويضيف التقرير، أنه من غير الواضح على الإطلاق إذا كانت 
الإعانات الضخمة للقانون ستحفز الاستثمار المحلي. إذ تضغط »إنتل« ضد بند في 
 من مشروع القانون، 

ً
مشروع القانون يقول التالي: »تمنع الشركات التي تتلقى تمويلا

من بناء أو توسيع مرافق أشباه الموصلات المتقدمة في الصين«. من هنا، من المحتمل أن 
تفشل هذه الخطوات الأميركية لرفع نسبة الإنتاج المحلي من الرقاقات، إذا بقي متروكاً 

لقوانين السوق.
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الــدول  خــال جائحة كــورونــا، عملت 
الاتحاد  ودول  أميركا  مثل  المتقدّمة، 
ــواق  ــ ــ الأوروبـــــــــــي، عـــلـــى تــحــفــيــز الأسـ
ــة. فـــاســـتـــخـــدمـــت  ــلـــفـ ــتـ ــخـ بــــأشــــكــــال مـ
الفوائد  لخفض  النقدية  السياسات 
إلـــى مــا يــقــارب 0%. كـــان ذلـــك بهدف 
تسهيل اســتــدانــة الــشــركــات والأســـر، 
والطلب  الاستثمار  جانبي  لتحفيز 
ــن مـــــع هـــذه  ــ ــزامــ ــ فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد. وتــ
الــســيــاســة خــلــق كــتــلــة نــقــديــة هــائــلــة 
ها فــي الأســـواق. كــذلــك، عملت 

ّ
وضخ

ــدول عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة  ــ ــذه الــ هــ
المــالــيــة أيــضــا. إذ قــدّمــت الــحــكــومــات 
ــم لـــــأســـــر، عــــلــــى شــكــل  ــ ــ حـــــزمـــــات دعـ
ــم  ــ ــعـــــــات نـــــقـــــديـــــة، وحــــــــزمــــــــات دعـ دفـــــ
نقدية  دفــعــات  شكل  على  للشركات، 

وتسهيلات ضريبيّة. 
ــــدى الــــــــدول الــنــامــيــة  ــكـــن لــ ــكـــن لــــم تـ لـ
ــابـــة  ــتـــجـ ــــدرة نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الاسـ ــقــ ــ الــ
كافية  ليست  مواردها  لأن  للجائحة 
لــلــعــمــل بــحــريــة فـــي إطـــــار الــســيــاســة 
الفوائد بشكل  إذ إن خفض  النقدية، 
كــبــيــر، كــمــا فــعــلــت الــــــدول المــتــقــدّمــة، 
يــتــطــلــب قـــــدرة عــلــى طــبــاعــة الــنــقــود 
ــهــا فــي الــســوق وتــحــمّــل أعــبــاء 

ّ
وضــخ

النامية  فالدول  وتغطيتها.  إدارتــهــا 
معظمها  لأن  الــحــريّــة،  هـــذه  تملك  لا 
لــديــه حــســاب خــارجــي مــفــتــوح وهــو 
ــع لــكــمــيــة الـــتـــدفـــقـــات الـــــــواردة  ــاضـ خـ
عن   

ً
فضلا الأجنبية،  بالعملات  إليه 

أن إيـــجـــاد تـــــوازن مـــا لــتــغــطــيــة كمية 
النقد المتداولة، باحتياطات العملات 
الأجنبية يحتاج إلى حسابات ليست 
متوافرة في معظم هذه البلدان. لذا، 
ــدول لمــواجــهــة  ــ فـــإن مـــا فــعــلــتــه هـــذه الـ
الماليّة،  بالسياسة  انحصر  الجائحة 
أي بــالاســتــدانــة لــدعــم الاقـــتـــصـــادات 
خلال أشهر الإقفال. كما أن هذه الدول 
إيراداتها  فــي  انخفاضات  مــن  عانت 
الاقتصادية  الــــدورات  ــف 

ّ
تــوق بسبب 

عن العمل في فترات الإقفال، ما رفع 
ب 

ّ
الـــذي يتطل مــوازنــاتــهــا  فــي  العجز 

تغطيته بمزيد من الاستدانة أيضاً.
الاستدانة  كان خيار  الوقت،  ذلك  في 
 عــلــى هــــذه الـــــــدول. فــالــظــروف 

ً
ســـهـــا

النقدية العالميّة، التي فرضتها الدول 
المــتــقــدّمــة مـــن خــــال خــفــض مــعــدلات 
مــســتــويــات قريبة  إلـــى  الــفــائــدة فيها 
ــفــــر، انـــعـــكـــســـت عـــلـــى بـــاقـــي  ــــن الــــصــ مـ
مــعــدلات الــفــائــدة فــي الــعــالــم وسهّلت 

اســتــدانــة الــــدول الــنــامــيــة. أمـــا الــيــوم، 
فقد بدأت تظهر المفاعيل التضخمية 
التي  الدولارات واليورو  لتريليونات 
ضـــخـــت فــــي الــــســــوق أثــــنــــاء جــائــحــة 
كـــورونـــا، ثــم ازداد الأمـــر ســـوءاً بفعل 
تداعيات الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة 
شباط  شهر  نهاية  فــي  اندلعت  التي 
ــة فـــي أســـواق 

ّ
المـــاضـــي وســبّــبــت خــض

النفط والغاز والسلع الأساسية حول 
العالم، ما أدّى إلى ارتفاعات إضافية 
ــان من  ــم. فــمــا كـ

ّ
فـــي مـــعـــدلات الــتــضــخ

الدول المتقدّمة  المصارف المركزيّة في 
إلا أن بدأت برفع الفوائد بهدف لجم 
الاســتــهــاك فـــي الأســــــواق، وبــالــتــالــي 
خــفــض الأســــعــــار. لــكــن رفــــع الــفــوائــد 
ــاع  ــفـ فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدّمـــة يــعــنــي ارتـ
النامية  الــــدول  لـــدى  الاســتــدانــة  كلفة 
أيـــضـــا، لأنــــه يــجــبــر هــــذه الـــــدول على 
رفع الفوائد عندها لتبقى قادرة على 
جذب رؤوس الأموال. هذا الأمر وضع 
فيه  ترتفع  فــي وضــع  النامية  الـــدول 
مــخــاطــر الأزمــــات المــالــيــة، كــمــا حصل 

في سريلانكا في الأشهر الماضية. 
بشكل عام، الدول النامية التي تعاني 
من مستويات ديون مرتفعة ستلجأ 
الخدمات  إنفاقاتها على  إلى خفض 
الأســـاســـيـــة، لأن كــلــفــة خـــدمـــة الــديــن 
ســتــأخــذ حـــصّـــة أكـــبـــر مـــن مـــوازنـــات 
الــــدول. بحسب الأمـــم المــتــحــدة، إدارة 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الــشــؤون 
ليبيريا،  الكاميرون،  مثل  دول  بــدأت 
ــال  ــبــ ــيــ ــا، مــــيــــانــــمــــار ونــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــوريـ ــ مـ
ات. وبـــحـــســـب مــوقــع  ــذه الإجـــــــــــراء ــهـ بـ
تــدفــع  الــتــي  الــــدول   ،debtjustice.org
أكـــثـــر مـــن 15% مـــن إيــــراداتــــهــــا عــلــى 
انخفاضاً  تواجه  وخدمتها،  الديون 
بــنــســبــة 3% فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام منذ 
ــع 

ّ
عـــام 2019، وهــــذا الــرقــم مــن المــتــوق

م 
ّ

أن يــرتــفــع فــي المــســتــقــبــل مــع تضخ
خــدمــة الــديــن بــفــعــل ارتـــفـــاع الــفــوائــد 
عــالمــيــا. هـــذا الأمـــر سيخلق أوضــاعــا 
كبير من  اقتصادية صعبة في جــزء 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، وســيــنــعــكــس عــلــى 
الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيّـــة لـــســـكّـــان هـــذه 
ــــون يـــعـــانـــون  ــزالـ ــ الـــــــــدول، الــــذيــــن لا يـ
 من نتائج جائحة كورونا على 

ً
أصلا

اقتصاداتهم.
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دفعات الديون الخارجية نسبة من إيرادات الحكومات 

(الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض)
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(٪)

أهمية النفاذ إلى السوق هي في 

مي« 
ّ

ري« و»التقد
ّ
البعدين »التحر

ليكتشف الفلاح بنفسه ماهية 

ض 
ّ
الإكراهات الجديدة التي سيتعر

لها أثناء الانتقال من نمط إنتاج 

وتبادل إلى آخر

ــــذي يـــحـــوزه الإقــطــاعــي  الامـــتـــاك الـ
ــا ولا يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــقـ ـ

َ
ــل ــطـ مُـ ــكــــون  يــ

بل  المــبــذول،  الجهد  أو  العمل  ناتج 
 فــي مــصــادرة أيّ 

ّ
يتعدّاه إلــى الــحــق

عمل أو علاقة تجارية، خارج نطاق 
القطعي  الموقف  هــذا  القنانة.  نظام 
ــتــــجــــارة،  ــالــ  »الأقــــــــنــــــــان« بــ

ّ
مـــــن حـــــــق

 مـــن الـــســـوق الــتــي اعــتــبــرتــهــا 
َ

جـــعَـــل
عملية  على  القيود  أحــد  الماركسية 
ــل الإنــــــتــــــاج، مـــمـــرّاً  ــ ــائـ ــ تـــحـــويـــل وسـ
إلـــزامـــيـــا بــالــنــســبــة إلــيــهــم، لــلــتــحــرّر 
مـــن »عـــبـــوديـــة« الــنــظــام الإقــطــاعــي. 
وهو ما يفسّر المكانة الرمزية التي 
من  لكية 

ُ
الم نقل  عملية  بها  تحظى 

كـــن 
ّ

الإقــــطــــاع إلــــى الـــفـــاحـــن والمـــا
الــصــغــار فــي الــســرديــات الأوروبــيــة 
إبان صعود البورجوازية. العنصر 
الثوري هنا، والذي انتقل بالتواتر 
ــلـــة، وإن  ــاثـ ــمـ  الــــتــــجــــارب المـ

ّ
إلـــــى كـــــل

فـــي ســيــاقــات مـــغـــايـــرة، هـــو تعميم 
 فــي الــتــجــارة وتــبــادل السلع، 

ّ
الــحــق

جة من الأرض، على 
َ
نت

ُ
خصوصاً الم

أوســـع شــريــحــة ممكنة مــن الــنــاس. 
ح إلى السوق هنا، لبيع 

ّ
وصول الفل

لأيّ  غير خاضع  ثمن  لــقــاءَ  جه 
َ
منت

إكراه سوى الإكراه التجاري نفسه، 
هو بالنسبة إلى المتحرّرين حديثاً 
مـــن نـــظـــام الــقــنــانــة أو الــعــمــل لــدى 
ــطــلــقــة. 

ُ
الإقـــطـــاع، بــمــثــابــة الــحــريّــة الم

الــتــي تحصل فــي عملية  الــخــســارة 
أو  الكبير  التاجر  لمصلحة  التبادل 
هذا  فــي  اعــتــبــارهــا  يمكن  الصغير، 
دفعه،  يتعيّ  ثمن  مــجــرّد  الــســيــاق، 
لكية، ليس على الأرض 

ُ
لاستعادة الم

ونــــاتــــج الـــعـــمـــل فـــحـــســـب، بــــل عــلــى 
ــج كـــذلـــك. أهــمــيــة الــنــفــاذ 

َ
ــنــت

ُ
قــيــمــة الم

إلـــى الـــســـوق بــهــذا المــعــنــى، هـــي في 
و»الــتــقــدّمــي«  »الــتــحــرّري«  البعدين 
الـــفـــاح يكتشف  بـــتـــرك  ــاصّـــن  الـــخـ
ــد انـــــتـــــزاعِـــــه حـــريّـــتـــه  ــعــ بـــنـــفـــســـه، بــ
الجنينية الأولى، ماهية الإكراهات 
الجديدة التي سيتعرّض لها أثناء 
الانـــتـــقـــال مـــن نــمــط إنـــتـــاج وتـــبـــادل 
ــر. فــالــتــاجــر لــيــس إقطاعياً،  إلـــى آخـ
تــقــوم عليها عملية  الــتــي  والــســوق 
القيود  الــتــجــاري لا تشبه  الــتــبــادل 
المطلقة الخاصّة بالنظام الإقطاعي، 
ل الحرية 

ُ
ق

َ
 هذه التداولية أو لِن

ّ
لكن

بدورها،  ليست مطلقة  التبادل  في 
بـــــل تـــخـــضـــع لمـــــــحـــــــدّدات تــجــعــلــهــا 
ــر إكــــراهــــا حـــتـــى مــــن الـــعـــاقـــات  ــثـ أكـ
بتحريم  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  الإقــطــاعــيــة 

ج الفعلية. 
َ
نت

ُ
الحصول على قيمة الم

هذا يخلق عائقاً جديداً أمام الفلاح 
ويضعه  الصغيرة،  لكية 

ُ
الم صاحب 

على تماسّ مع حدود حرية السوق 
ختبرَت بعد، كما 

ُ
ا قد  لم تكن  التي 

يجب.

معاناة الحلقة الأضعف 

بــعــد اكـــتـــشـــاف الـــفـــاح أو صــاحــب 
لــلــســوق  الــصــغــيــرة  الأرض  مُــلــكــيــة 
بــمــعــنــاهــا الأوســـــــــع، تـــأتـــي عــمــلــيــة 
الــتــعــامــل مــع إكــراهــاتــهــا الــشــديــدة. 
الأمــر لا يقتصر على ذهــاب فائض 
الــتــجّــار، بل  ــج لمصلحة 

َ
ــنــت

ُ
قــيــمــة الم

ــــى اكـــتـــشـــاف مـــحـــدوديـــة  ــدّاه إلـ ــعـ ــتـ يـ
الـــــربـــــح الــــــــذي يــــأتــــي مـــــن الــســلــعــة 
ــة.  ــ ــيّ ــ حـــن تـــكـــون فـــي هــيــئــتــهــا الأول
الــــــفــــــاح هــــنــــا لا يــــخــــســــر فــحــســب 

ورد كاسوحة

الازدواجية التي نجمت عن تحويل 
ك صــغــيــر، وإبـــقـــاء 

ّ
ــــا ــفـــاح إلــــى مـ الـ

الـــعـــامـــل فـــي وضــعــيــة بــرولــيــتــاريــة 
ــة بــنــظــم الإقـــلـــيـــم، بل  ــاصّـ لــيــســت خـ
الأساسية  المشكلة  اعتبارها  يمكن 
ــم  ــظـ ــنـ ــا الـ ــ ــــضــ ــا أيــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــــي واجـ ــتــ ــ الــ
لحل  سعيها  سياق  فــي  الشيوعية 
من  الانــتــقــال  عبر  الملكية،  إشكالية 
الملكية الــخــاصّــة لــوســائــل الإنــتــاج، 
إلــى نظيرتها الــعــامّــة. فــي الاتــحــاد 
، حُــوفــظ 

ً
الــســوفــيــاتــي الــســابــق مــثــا

ــيـــة، ولــكــن ليس  على هــذه الازدواجـ
بــن الــعــمّــال والــفــاحــن حــصــراً، بل 
ـــم الإنـــتـــاج الـــتـــي يستحيل 

ُ
ـــظ

ُ
بـــن ن

الحفاظ  دون  مــن  فيها  الاســتــمــرار 
عــلــى المــلــكــيــة الـــخـــاصّـــة الــصــغــيــرة، 
م  ونــظــيــرتــهــا الـــتـــي يــقــتــضــي الــتــقــدُّ
نقلها  أي  الـــعـــكـــس،  حـــصـــول  فــيــهــا 
الثنائية  الـــدولـــة. هـــذه  مُــلــكــيــة  إلـــى 
بالسوفخوزات  حينها  عُرفت  التي 
والكولخوزات، لم تنتقل إلى المنطقة 
هنا كما جرى تطبيقها في موسكو، 
إذ لم تصل نظم الإنتاج في الإقليم، 
وحــتــى فــي الــعــالــم الــثــالــث عــمــومــا، 
إلــى هــذا المــســتــوى مــن التعقيد في 
لكيات الخاصّة 

ُ
تقسيم العمل بين الم

والعامّة. ولكن مجرّد الحفاظ على 
الاشــتــراكــي،  للتحويل  الهيكل  هــذا 
الـــبـــنـــيـــة  إلـــــــى  الــــــوصــــــول  دون  مـــــن 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة بــالــضــرورة، 
ــوّ فــي  ــمـ ــاح الـــفـــرصـــة لـــحـــصـــول نـ ــ أتــ
المنتجات  صبح 

ُ
لت الإنتاج،  علاقات 

ــــادرة عــــن المـــلـــكـــيـــات الـــخـــاصّـــة  ــــصـ الـ
الــفــاحــيــة لــيــس فــقــط فـــي مــتــنــاول 
الــســوق إنــمــا أيــضــا هياكل الإنــتــاج 
القطاع  مــن  مُلكيتها  انتقلت  الــتــي 
الخاصّ إلى الدولة. وهذا ما أضفى 
في حينه، على التراكم الأوّلي، قيمة 
 احتكار 

َ
تبادلية أكبر، كونه تجاوَز

ومــا تنطوي عليه  للتبادل  الــســوق 
قة، 

َ
مُطل ربحية  أو  نفعية  قيمة  مــن 

القطاعات  احــتــيــاجــات  تلبية  نحو 
ــة الـــتـــي تــعــمــل لمــصــلــحــة  ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
الدولة والطبقة العاملة في تحقيق 

الوفرة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي.

رية« للسوق 
ّ
»القيمة التحر

ــذه المـــرحـــلـــة المـــتـــقـــدّمـــة مــن  ــ ــلـــوغ هـ بـ
يقتضي  كــان  الاشتراكي،  التحويل 
بالملكيات  الــخــاصّ  ج 

َ
المنت إخضاع 

حــيــة الــصــغــيــرة، إلــــى اخــتــبــار 
ّ

الــفــا
الــــســــوق. فــالــربــحــيــة الـــتـــي تــنــطــوي 
عــلــيــهــا الــقــيــمــة الـــتـــبـــادلـــيـــة، كــانــت 
بمثابة تجاوز كبير لمبدأ الاحتكار 
ــاج  ــتــ ــوم عـــلـــيـــه نـــمـــط الإنــ ــقــ الـــــــذي يــ
ــذي  ــي. فـــائـــض الـــقـــيـــمـــة الــ ـــاعــ ـــطـ الإقـ
الكبير  التاجر  إلــى  سوقياً،  يذهب، 
ع 

َ
ط

َ
أو الصغير، لا يُقارَن بما كان يُقت

 لدى عمله عند 
ّ
ح القن

ّ
من أجر الفل

المسألة  الأرض.  ك 
ّ

مــا أو  الإقطاعي 
لــيــســت فـــقـــط فــــي مــــقــــدار الـــخـــســـارة 
ــحَــق بــبــيــع قــــوّة الــعــمــل، بل 

ْ
ــل

َ
الــتــي ت

أســــاســــا فــــي عــــــدم امــــتــــاك أســــاس 
ج، 

َ
نت

ُ
مادّي للتفاوض، على قيمة الم

أو لنقل، على مقدار قوّة العمل. في 
ــتـــاج الإقـــطـــاعـــي، لا تــكــون  نــمــط الإنـ
كاحتمال  حتى  مطروحة،  التجارة 
 عنصر 

ّ
، لأن

ّ
بالنسبة إلى الفلاح القن

الإمكانية  كذلك  بل  الــزائــدة،  القيمة 
ــتــــي تــتــيــحــهــا مـــــعـــــاودة تــصــنــيــع  الــ
ل دخولها في حلقة 

ُ
ق

َ
لِن السلعة، أو 

العمليّة  هــذه  الــرابــح من  التصنيع. 
والــتــجــار،  الصناعيون  هــم  ــدة 

ّ
المــعــق

 السلعة بعد تصنيعها لا تعود 
ّ
لأن

تــصــبــح  بــــل  الأوّل،  لمــنــتــجــهــا  مُـــلـــكـــا 
الصناعية  القيمتين  إضفاء  بسبب 
والتجارية عليها، حكراً على التبادل 
معاودة  مــن  المتقدّمة  الحلقات  بــن 
ـــهـــا تـــذهـــب 

ّ
إنــــتــــاجــــهــــا. الأربــــــــــاح كـــل

إلى  والصناعيين،  التجار  لمصلحة 
 حرية التبادل التي أضفت 

ّ
درجة أن

عــلــى الــســوق »طــابــعــا تــقــدمــيــا« في 
ــتـــحـــوّل مــــع هـــذا  ــقـــة، تـ ــابـ مـــرحـــلـــة سـ
ــكـــار المـــفـــرط لــلــربــح إلــــى قيد  ــتـ الاحـ
ــد، ولا ســـيّـــمـــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــديــ جــ
الاثـــنـــان  الأول والمــســتــهــلــك.  المــنــتــج 
ع دائرة التبادل.  متضرّران من توسُّ
 دخول للسلعة إلى 

ّ
فالفلاح، مع كل

حــلــقــة جــــديــــدة، يــخــســر مــــزيــــداً مــن 
مضطرّ  بـــدوره  والمستهلك  القيمة، 
لــتــحــمّــل الــــزيــــادات الإضـــافـــيـــة على 
قيمة السلعة لدى انتقالها من حلقة 
أخرى، أو لدى معاودة بيعها بكلفة 
التي تقوم  الدينامية  إضافية. هذه 
عليها السوق غير قابلة للعكس، إذ 
الــذي تنطوي عليه  »الــتــقــدّم«  يقوم 
هــــذه الأخــــيــــرة، عــلــى فـــكـــرة تــجــريــد 
الــســلــعــة بــعــد إنــتــاجــهــا مـــن الأرض 
الربحية.  القيمة  غير  قيمة  أيّ  مــن 
الــســيــادة هــنــا، تصبح كاملة  أي أن 

لمنطق الــتــراكــم الــرأســمــالــي ولــو في 
شكله الأوّلي. إلى درجة تبدو معها 
ــام الإقـــطـــاعـــي  ــظـ ــنـ أحـــيـــانـــا قـــيـــود الـ
مقارنة معه، أكثر احتمالًا. »التقدّم« 
ــادل الــــتــــجــــاري  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــلـ ــمـ الــــــــذي حـ
الــحــرّ إلــى الــفــاح أو المــالــك الصغير 
لــــأرض، سُـــرعـــان مــا سينقلب إلــى 
عكسه بسبب طبيعة عملية التراكم 
ف استمرارها على حجم 

ّ
التي يتوق

ــذي يــطــرأ عــلــى الــســلــعــة،  الــتــطــوّر الــ
ــــو مــــا يــجــعــل مـــوقـــع الــصــنــاعــي  وهـ
الــتــاجــر فــيــهــا أســاســيــا، بعكس  أو 
الفلاح الذي لا يستفيد منها إلا لمرّة 
واحــدة وبهامش من الربح محدود 
ــداً. يــمــكــن اعــتــبــاره بــهــذا المــعــنــى،  جــ
الحلقة الأضــعــف فــي الــســوق. ومن 
هنا تأتي القيود عليها في المراحل 
المــتــقــدّمــة مــن الــتــحــويــل الاشــتــراكــي 

لمصلحة المزارعين. 

ل لمصلحة المزارعين
ّ

حلقات التدخ

م 
ُ
ظ

ُ
 ذلــك عملياً، ســواء فــي ن

ُ
ــرْجَــمَــة

َ
ت

ــكــيــة 
ْ
ــل

ُ
ــــت عــلــى الم

َ
ــق ــ ــتــــاج الـــتـــي أبْ الإنــ

الخاصة، أو التي نقلتها إلى الدولة، 
هي في الهياكل التي تنشأ لتوسيع 
هــامــش ربــح الــفــاح عبر دعــم كلفة 
ــــاج جـــزئـــيـــا أو كـــلـــيـــا. تــجــربــة  ــتـ ــ الإنـ

الــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة هـــي الأكــثــر 
لها يكون 

ّ
شيوعاً وفاعلية، لأن تدخ

سابقاً لبدء الإنتاج، وبالتالي يأخذ 
ل شكل منع السوق حتى 

ّ
هذا التدخ

من تحقيق ربح أوليّ عبر بيع أدوات 
ــمـــدة  ــزء مـــنـــهـــا. الأسـ ــ الإنــــتــــاج أو جـ
ها 

ّ
والــبــذور والمــبــيــدات الــزراعــيــة، كل

تــدخــل فــي كــلــفــة الإنـــتـــاج بوصفها 
وخـــضـــوعـــهـــا  أدوات،  أو  ــــل  ــائـ ــ وسـ
ــــب يــجــعــل  ــلـ ــ ــطـ ــ لمـــــبـــــدأ الــــــعــــــرض والـ
الــفــاح حــتــى قبل  عــلــى  منها عبئاً 
مباشرة عملية الإنتاج أو أثناءها. 
ــال  ــــي حـ ــا فـ ــهـ ــتـ ــافـ ــــل يـــمـــكـــن إضـ لا بـ
لــم تــتــوافــر قــنــوات لــشــرائــهــا بكلفة 
زهــيــدة أو رمـــزيـــة، إلـــى مــا يخسره 
يبيعه  ج حــن 

َ
المنت قيمة  مــن  لاحقاً 

لــلــســوق. الــتــعــاونــيــات عــبــر قيامها 
ـــســـتـــلـــزمـــات، تمنع 

ُ
ــذه الم بــتــوفــيــر هــ

السوق بخسارة  إلى  ح 
ّ

الفل دخــول 
مُسبقة وتسمح له بالتفاوض على 
السعر مــن موقع أفــضــل، لكن ليس 
مـــن دون خـــســـارة الــقــيــمــة الـــزائـــدة 
نــفــســهــا. المـــعـــركـــة مـــع الـــســـوق هنا 
تنحصر في تأجيل الخسارة، وهو 
مــــا يــنــســحــب حـــتـــى عـــلـــى الــهــيــاكــل 
الجماعية  أو  »الـــعـــامّـــة«  الــتــجــاريــة 
ـــل بـــعـــد الـــتـــعـــاونـــيـــات 

ّ
الــــتــــي تـــتـــدخ

المــزارعــن. طبيعة  ج من 
َ
نت

ُ
الم لشراء 

هـــذه الــهــيــاكــل المــمــلــوكــة لــلــدولــة أو 
فترِض عدم حصول 

َ
اع العام، ت

ّ
القط

ــا لمــنــطــق  ــقــ الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري وفــ
العرض والطلب. فالسعر هنا يكون 
ح، 

ّ
تفضيلياً ليس فقط لمصلحة الفل

ج لفلسفة 
َ
نت

ُ
بل من دون خضوع الم

القيمة الزائدة التي غالباً ما يخسر 
معها المنتجون »كــل شـــيء«، ســواءً 
في المــزارع أو في المصانع، بما في 
ذلك وقتهم المعروف بزمن الإنتاج. 

هــــذه الآلـــيـــة فـــي الـــتـــبـــادل، تنعكس 
نفسه،  الاستهلاك  نمط  على  لاحقاً 
الـــشـــراء بــســعــر تفضيلي من  حــيــث 
نتِج يصل إلى المستهلك بطريقة 

ُ
الم

 بكثير من 
ّ

ــل أقــ بــســعــر  مــمــاثــلــة، أي 
ســعــر الــــســــوق، وبـــالـــتـــالـــي يحصل 
تــعــطــيــل جــــزئــــي لــعــمــلــيــة الـــعـــرض 
والــطــلــب ريــثــمــا تــنــتــهــي الــســلــســلــة 
الــخــاصّــة بــحــلــقــات دعـــم المـــزارعـــن. 
ــذه الــســلــســلــة  ــك، ولــجــعــل هــ ــ قــبــل ذلـ
تنطلق أساساً تكون ثمّة مساهمة 
ــلـــى رأســـهـــا  لـــقـــنـــوات الـــتـــمـــويـــل، وعـ
ــمــت أجــــزاءٌ منها  مِّ

ُ
المــصــارف الــتــي أ

ليس فقط لمــعــاودة تــوزيــع الــثــروة، 
الإقــراض  لتسهيل عملية  أيضاً  بل 
ــى الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة، بــحــيــث  ــلــ عــ
يُــصــبــح الإنــفــاق مــن الــقــروض على 
ــاج مـــضـــمـــونـــا لــجــهــة  ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الإنـ
وآجـــال  المنخفضة  الــفــائــدة  أســعــار 
 ذلــك يتحوّل 

ّ
كــل ــرة.  المــيــسَّ التسديد 

ــة الــتــي  ــيــ ــراكــ ــتــ ــارب الاشــ ــجــ ــتــ فــــي الــ
ـــكـــيـــات الـــزراعـــيـــة 

ْ
ـــل

ُ
ـــلِـــب عــلــيــهــا الم

ْ
ـــغ

َ
ت

الصغيرة، إلى قيود إضافية، ليس 
عــلــى الـــســـوق بــحــدّ ذاتـــهـــا بــاعــتــبــار 
مـــطـــلـــوب لاســتــكــمــال  تـــطـــوّرهـــا   

ّ
أن

التي  ديناميتها  على  بــل  الــتــحــوّل، 
تــقــتــضــي حُـــكـــمـــا تــهــمــيــش الـــفـــاح 
ــفـــه الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف فــيــهــا  بـــوصـ
 من السلعة 

ً
 استفادة

ّ
والطرف الأقل

ــل فــــي دائـــــــرة الــتــصــنــيــع  حــــن تـــدخـ

ــتــــحــــوّل إلـــــى مـــســـتـــودع لــلــقــيــمــة  وتــ
الزائدة أو الفائضة.

عف الهياكل الاشتراكية إزاء 
ُ

ض

السوق  

 
ّ

ــة الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا كـــل ــ ــ ــيـ ــ ــ الازدواجـ
ــتــــراكــــي فــي  ل الاشــ تــــجــــارب الـــتـــحـــوُّ
كية، 

ْ
ل

ُ
الم بنقل  ق 

ّ
يتعل ما  في  العالم 

انـــتـــقـــلـــت بـــــدورهـــــا إلــــــى المــنــهــجــيــة 
الـــخـــاصّـــة بــالــتــعــامــل مــــع الـــســـوق. 
اندثار  مع  تنتهِ  لم  إليها  فالحاجة 
لكية 

ُ
الم أو  القديمة  الإنــتــاج  هياكل 

الإقــطــاعــيــة. وفــي الــوقــت نفسه، بدأ 
نــمــوّهــا المــســتــمــرّ فـــي خــلــق عــوائــق 
الحلقات الأساسية في  أمــام تطوّر 
لة بالفلاحين 

ّ
النظام الإنتاجي المتمث

الصغيرة. حصول  لكية 
ُ
الم أصحاب 

تـــراكـــم فـــي الــقــيــمــة المــضــافــة للسلع 
ل مشكلة 

ّ
على حساب هؤلاء لا يمث

فــي نــمــط الإنــتــاج الــرأســمــالــي، لكن 
فــي أنــمــاط الإنـــتـــاج الانــتــقــالــيــة بين 
الرأسمالية والشيوعية التي يجري 
هذا  يُعدّ  الاشتراكي،  التحوّل  فيها 
الأمر بمثابة معضلة حقيقية كونه 
يخلق تناقضاً بــن »الــتــقــدم« الــذي 
ــلــه الــــســــوق ونـــظـــيـــره الـــخـــاص 

ّ
تــمــث

ــــوى الإنـــــتـــــاج الأســـاســـيـــة.  ــوّ قــ ــنـــمـ بـ
ــتـــرك  ــــي ســـمـــحـــت بـ ــتـ ــ ــة الـ ــايــــضــ ــقــ المــ
الــــســــوق تــنــمــو داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا 
لــقــاءَ الــســمــاح بــفــرض قــيــود عليها 
لمـــصـــلـــحـــة صـــــغـــــار المـــــــــزارعـــــــــن، لــم 
إذ  الإقــلــيــم،  فــي  ــه 

ّ
أقــل تستمرّ كثيراً، 

ــقـــوّض الـــبُـــنـــى والــهــيــاكــل  ــع تـ إنــــه مـ
الاشــتــراكــيــة انــتــهــت إلـــى اســتــعــادة 

ات قراء

 :
ّ
السوق في البناء الاشتراكي

بين تقييدها والحاجة إليها

◼ مقال

تعاني 30% من الدول النامية إما من ضائقة 

ديون أو من حالة شبيهة بها، بحسب المديرة 

العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا 

صدر الكثير 
ُ
غورغييفا. ففي السنوات الأخيرة، أ

من التحذيرات بشأن مستويات الديون السيادية 

المرتفعة التي أتت إثر سياسات الاستجابة 

للجائحة. والآن، أتى الوقت الذي تظهر فيه 

انعكاسات هذه الديون على الحكومات. 

فاليوم، مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، 

ستكون كلفة هذه الديون على الدول المدينة 

هائلة، ما يضع الحكومات أمام ضرورة وقف 

فاً في خطر 
ّ
الإنفاق العام، وفي حالات أكثر تطر

انعدام القدرة على السداد

قوى السوق لهوامش الأرباح التي 
نتزعت منها وللمُلكية نفسها، لكن 

ُ
ا

لــيــس عــلــى الأرض بــل عــلــى هياكل 
ــاج والــــخــــدمــــات أيــــضــــا الــتــي  ــ ــتـ ــ الإنـ
العام.  والقطاع  للدولة  مُلكاً  كانت 
عدم استمرار هذه الصيغة لا يُعزى 
في  الاشتراكية  انهيار  إلى  فحسب 
ــعــف 

ُ
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، بـــل إلــــى ض

هياكلها حتى في ذروة صعودها، 
ــام  ــنـــظـ الـ فـــــي  الــــــســــــوق.  ــة  ــيـ ــنـ بـ إزاء 
الرأسمالي تكون السوق هي محور 
داخلياً  عها  وتوسُّ الــتــراكــم،  عملية 
ــق 

ُّ
وخــارجــيــا هـــو الــــذي يــجــعــل تــدف

الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات مــنــتــظــمــا، أي 
الإنــتــاج،  ــر لعملية  ــ

ُ
ط

ُ
الأ أنــهــا تضع 

وتسمح لقواها وعلاقاتها بالنموّ، 
رأسمالياً.  طلقة 

ُ
الم قوّتها  هنا  ومن 

لــكــن فــي الــنــظــام الاشــتــراكــي تكون 
مقيّدة  أو  مشروطة  إليها  الحاجة 
ــه، أي  ــاتـ بــنــمــوّ قــــوى الــعــمــل وعـــاقـ
عــكــس مـــا تــقــوم عــلــيــه الــرأســمــالــيــة 
 

َّ
أقــل تماماً، وهــذا يفترض حــضــوراً 
 عن لجم 

ً
لها في بنية النظام، فضلا

واضـــح إزاء الــدولــة والــقــطــاع العام 
عليها  المــفــروضــة  الــقــيــود  تقتضيه 
ــاج. حــصــول  ــ ــتــ ــ ــــوى الإنــ لمــصــلــحــة قــ
 أساسياً 

ً
 ثمّة خللا

ّ
العكس يعني أن

فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال أو الــتــحــويــل 
الاشــتــراكــي ســـواءً لجهة ازدواجــيــة 
المـــلـــكـــيـــة، أو لــنــاحــيــة الإبــــقــــاء عــلــى 
السوق في وضعية تشبه ما كانت 

عليه في نمط الإنتاج الرأسمالي. 

إشكالية مفهوم البناء الاشتراكي

ــتــــي انــعــكــســت  الـــــقـــــوّة الــ ــــل إن 
ُ
ــــق

َ
لِــــن

ــيْـــد الانـــهـــيـــار الاشـــتـــراكـــي  ــعَـ هـــنـــا، بُـ
ــالــــم، عـــلـــى شــكــل  فــــي المــنــطــقــة والــــعــ
ــلــكــيــات 

ُ
مـــعـــاودة اســتــحــواذ عــلــى الم

الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة والــخــدمــيــة 
الدولة،  ــدار من جانب 

ُ
ت كانت  التي 

 
ً
تؤكّد أن التقييد الذي كان حاصلا
لــهــا ســابــقــا لمصلحة قـــوى الإنــتــاج، 
ــم يـــكـــن هــــو الـــديـــنـــامـــيـــة الــفــعــلــيــة.  لــ
اكـــتـــســـاب الـــســـوق مــنــاعــة إضــافــيــة 
مــع نــمــوّ هــيــاكــل الــتــجــارة الــدولــيــة، 
لقوّتها  ــه تعزيز ليس فقط 

ّ
كــأن بــدا 

بــل  لــتــقــيــيــدهــا  مــــحــــاولــــة  أيّ  إزاء 
لــلــســرديــة الــتــي تــضــع هـــذه الــقــيــود، 
ــة،  ــيــ ــراكــ ــتــ ــة الاشــ ــلــ ــرحــ ــي المــ ــ حـــتـــى فـ
ــاق الــتــمــهــيــد لــجــنــي ثــمــار  ــيـ فــــي سـ
ــع فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــصــنــيــع  ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ الـ
وتحقيق الــربــح الــزائــد حــن تنتقل 
ــى الـــقـــطـــاع  ــ ــيـــة مــــن الـــــدولـــــة إلــ ــكـ ــلـ ـ

ُ
الم

الأجنبية.  الــخــاصّ والاســتــثــمــارات 
لنموّها  الحالي  الإطـــار   

ّ
أن والــحــال 

ــع،  ــ يــســمــح بـــذلـــك عـــلـــى نـــطـــاق واسـ
أو  الحاصلة  ســـواءً  كيتها 

ْ
مُل  

ّ
إن إذ 

المستقبلية، لمعظم قطاعات الإنتاج 
والــخــدمــات والــتــجــارة، وخصوصاً 
ــمَــت مــع هــيــاكــل الــعــولمــة، قد 

َ
الــتــي ن

ضاعفت من استفادتها من القيمة 
للسلع. فسابقاً حــن كانت  الــزائــدة 
ــقـــودة لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــام،  ــعـ ـــلـــكـــيـــة مـ

ُ
الم

بحلقة  محصورة  الاستفادة  كانت 
الــتــصــنــيــع الـــتـــي تــدخــلــهــا الــســلــعــة 
شترى مــن الــفــاح، فــي حين 

ُ
مــا إن ت

 المـــعـــادلـــة الــحــالــيــة تــضــيــف إلــى 
ّ
أن

 ،
ً
أصــا  

َ
الــذي تضاعَف السلع  عامل 

ـــكـــيـــة الــتــي 
ْ
ـــل

ُ
الـــخـــدمـــات ومــعــهــمــا الم

ـــســـتـــعـــادة« 
ُ
ــول »الم ــ تــجــعــل مـــن الأصــ

 هذه 
ّ

القيمة المضافة الأساسية لكل
ــذا الانــــقــــاب الـــجـــذري  ــ الــعــمــلــيــة. هـ
عــلــى بــنــى الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الــعــام 
يطرح إشكالية بشأن مفهوم البناء 
الاشــتــراكــي، ومــا إذا كــانــت المقاربة 
لكية الخاصّة 

ُ
لعملية الإبقاء على الم

للمنتجين وليس فقط للتعامل مع 
السوق، سبباً في ما آلت إليه الأمور 
ــيـــرة وقِـــواهـــا  مـــن انـــفـــات هـــذه الأخـ

وبُناها بالشكل الذي نراه الآن.

انجل بوليغان 

ــ المكسيك
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عرض المقال السابق )راجع العدد رقم 200 من ملحق 
رأس المــال( نبذة عن عــدد من المنتديات التي نشرت 
إلى  الحاج«  »جبل  جمعية  مثل  النيوليبرالي  الفكر 
»اللجنة الثلاثية« و»جمعية بيلدبرغ«. وكان ينقص 
ــعــات 

ّ
والــتــوق المستقبلية  الـــدراســـات  الجمعيات  هــذه 

البيئوية التي تتفاعل مع الملتوثية الحديثة. الباحث 
الــكــنــدي مــات أهــريــت أصـــدر ثلاثية فــي عــامَــي 2021 
كيف  شــارحــا  ين« 

َ
الأميركيّت »صـــراع  بعنوان  و2022 

سياسية،  أجــنــدة  لصالح  العلمي  الفكر  تسخير  تــم 
 The ثــم لــخــص كــل ذلـــك فــي مــقــال نــشــره عــلــى مــوقــع
»انتقام  1 تموز 2022 بعنوان  Canadian Patriot في 

الملتوثيين وعلم الحدود«.
في رحلة تشكّل البيئة الفكرية والمؤسسية للقرارات 
الماضية  الــقــرون  الــعــالــم خــال  الــتــي حكمت  الغربية 
وحــتــى المـــاضـــي الــقــريــب جــــداً، نــجــد أن فـــي الــقــرنــن 
العشرين والحادي والعشرين امتداداً لأفكار تبلورت 
التاسع  القرن  الثامن عشر وبداية  القرن  منذ نهاية 
الداروينية  ولاحقاً  الريع،  ونظرية  كالملتوثية  عشر، 
و»علوم تحسين النسل« أو ربما »التطهير العرقي« 
الـــنـــازيـــون فـــي مـــا بــعــد. وروّاد الفكر  اقــتــبــســه  الــــذي 
رين في السلطة وفي الجامعات 

ّ
الملتوثي كانوا مؤث

ــيــات الاقــتــصــاد، لــكــن مــنــتــديــات الــدمــار 
ّ
ولا سيما كــل

الــشــامــل روّجـــت هــذه الأفــكــار لتخفيف عــدد السكان 
ولاســتــدامــة الأولــيــغــارشــيــات المــالــيــة الــحــاكــمــة التي 
الــتــي حصلت في  الــثــورات  استطاعت ســرقــة معظم 

القرنين الماضيين.

نادي روما

نــــادي رومــــا: تــأســس عـــام 1968 عــلــى يــد الصناعي 
أوريــلــيــو بــيــتــشــيــي وألــكــســنــدر كــيــنــغ مــديــر منظمة 
)OECD(. ضــمّ هذا  الاقــتــصــاديــة  والتنمية  الــتــعــاون 
الـــنـــادي 100 عــضــو مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. مـــن بين 
ــنـــاك مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، الأمـــيـــر  ــاء، هـ ــ ــمـ ــ الأسـ
الـــحـــســـن بـــــن طــــــــال، بــــيــــار الـــــيـــــوت تـــــــــرودو رئـــيـــس 
وزراء كــنــدا الــســابــق ووالــــد رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي 
الحائز على  الأميركي  تــرودو، الاقتصادي  جاستين 
المنجرة  نــوبــل جــوزيــف ستيغليتز، ومــهــدي  جــائــزة 
الدراسات  في  المختص  الراحل  المغربي  الاقتصادي 
المــســتــقــبــلــيــة. فــكــرتــه الأســـاســـيـــة، تــحــديــد الإشــكــالــيــة 
التي تــواجــه البشرية. لــذا، يــرى الــنــادي أن مشكلات 
الفقر وتدهور البيئة والجائحات المرضية والجريمة 
والازدحام المديني لا يمكن معالجتها بشكل منفرد، 
ــــدر الـــنـــادي  ــذا الــســيــاق أصـ لأنـــهـــا مــتــرابــطــة. وفــــي هــ
عــام 1970 تمهّد لمؤلف صــدر لاحقاً بعنوان  دراســـة 
»الحدود للنمو« )The Limits to Growth( عام 1972. 
ركّز الكتاب على محدودية الموارد الطبيعية، مشككاً 
باستدامة نمط النموّ. ثم جاءت الأزمة النفطية عام 
1973 لتزيد الاهتمام بالبيئة وبات الكتاب من أكثر 
الكتب البيئوية ترويجاً وبيع منه 30 مليون نسخة! 
ويــشــيــر الــكــتــاب إلـــى أن الــتــزايــد الــســكــانــي بــمــعــدّلات 
هندسية سيصطدم مع اضمحلال الموارد الأساسية. 
ورغـــــــم أن حـــقـــبـــات الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 
نمواً  شــهــدت  الثالثة  الألفية  وبــدايــة  والتسعينيات 
الــنــادي، إلا أنه  عالمياً فــي الإنــتــاج يدحض تقديرات 
خـــرج مــن يعتقد أن الــواقــع الـــذي نــشــهــده فــي العقد 
الــثــانــي مـــن الألــفــيــة الــثــالــثــة يـــؤكّـــد هـــذه الــتــوقــعــات. 
وبــمــعــزل عــن صــحّــة أو عــدم صــحّــة تــنــبــؤات الــنــادي، 
ــاع الــقــرار فــي الــدول 

ّ
ــر على العديد مــن صــن

ّ
 أنــه أث

ّ
إل

وا صراحة أو ضمناً أفكاره. والخطورة 
ّ
الغربية، فتبن

الملتوثية  مــع  النيوليبرالي  الفكر  تــمــازج  فــي  تكمن 
الــجــديــدة الــتــي أخــــدت الــطــابــع »الــعــلــمــي« مــن خــال 
اســتــعــمــال المــــعــــادلات الــريــاضــيــة لــبــلــورة ســيــاســات 
اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات الــغــربــيــة مــحــلــيــا وفــرضــتــهــا 
أيضاً على دول الجنوب الإجمالي، ولا سيما في ما 
ق بالبيئة. عبر »الحفاظ« على البيئة يتم إفقار 

ّ
يتعل

الدول والمجتمعات.

المجتمع المفتوح

الأفكار التي يروّجها رجل المال المجري الأصل جورج 
سوروس هي أكثر تأثيراً وخطورة. سوروس اكتسب 
شهرته كمضارب ماهر في المال، وإنشاء الصناديق 
أتت  شهرته  لكن  فند«.  »كوانتوم  مثل  الاستثمارية 
المفتوح«  »المجتمع  بـ المعروفة  من تمويل مؤسّساته 
في العديد من الدول لنشر »الديموقراطية والحوكمة 
والعدالة والصحة والتربية« في دول أوروبا الشرقية 
بداية، ثم في دول الجنوب الإجمالي. هذه المؤسّسات 
ــيـــســـي فــي  ــا الـــرئـ ــزهــ ــركــ ــودة فــــي 37 دولـــــــة ومــ ــ ــوجـ ــ مـ
عناوين جغرافية  تحت  عــة 

ّ
مــوز هي  إنما  نيويورك، 

فاقت  أرباحاً  1992 وحقق  عــام  الإسترليني  الجنيه 
الــحــمــلــة على  كـــان وراء  أيــضــا  المــلــيــار دولار.  وهـــو 
همه 

ّ
عــمــات دول جــنــوب شــرق آســيــا عــام 1997. وات

بالتحريض  مــحــاذيــر،  آنـــذاك محمد  ماليزيا  رئــيــس 
على تدمير الاقتصادات الآسيوية لصالح الشركات 
ــد يـــكـــون على  الـــكـــبـــرى. عــــــداؤه لــلــصــن ولـــروســـيـــا قـ
ــــوروس مـــن الاســتــثــمــار  خــلــفــيــة منعهما شـــركـــات سـ
فــي المــعــادن والــشــركــات الصينية الــروســيــة. يحاول 
ســــــــوروس إضــــفــــاء بُــــعــــد نــــظــــري لـــفـــكـــره الــســيــاســي 
 reflexivity( الانــعــكــاســيــة  نــظــريــة  عــبــر  الاقــتــصــادي 
theory( حيث تتفاعل الأسباب مع النتائج، وتصبح 
الأخيرة »أسباباً« لمرحلة ثانية. هذا هو جوهر الفكر 
الــذي يحوّل وقائع قد   )circular reasoning( الــدوري
وقائع  إلــى  للبرهان،  قابلة  غير  أو  افتراضية  تكون 
ــة. المــقــصــود أن ســـــوروس يــســتــنــد إلــــى جــوهــر  ــغـ دامـ
الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي مــســتــحــضــراً الــدارويــنــيــة على 
قــاعــدة المــلــتــوثــيــة، أي أن صــــراع الــبــقــاء هــو لصالح 
الأقــــويــــاء وأن كـــثـــرة الـــشـــعـــوب تـــهـــدّد المـــــــوارد الــتــي 
يتنعّم بــهــا الأقـــويـــاء. دور مــؤســســات ســــوروس في 
تشجيع الثورات الملوّنة في الدول التي كانت في فلك 
روّج  التي  الثورات  مع  يتلاقى  السوفياتي،  الاتحاد 
لــهــا جــن شــــارب الأمــيــركــي فــي تشجيع مــؤســســات 
المجتمع المدني للتمرّد على السلطات القمعية )على 
حـــد قـــولـــه!(. ويـــحـــدّد مــوقــع المــؤســســة عــلــى الشبكة 
التشجيع  كــانــت  الأســاســيــة  المــهــمــة  أن  العنكبوتية 
عــلــى الــتــمــرّد عــلــى الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، بينما هي 
اليوم نحو نشر الديموقراطية في روسيا والصين! 
ــــوروس لم  ــارب نــفــى قــبــل رحــيــلــه عـــام 2018. سـ ــ وشـ
يكن مؤيّداً للكيان الصهيوني كما يتصوّر البعض 
ولــكــن لـــم يــكــن مــعــاديــا لـــه، بــيــنــمــا شــــارب اســتــهــدف 
زعزعة الدول العربية المعارضة للكيان، لذلك تعرّض 
سوروس، وهو يهودي، لانتقادات كبيرة من المحافل 

الصهيونية.

 المنتدى الاقتصادي العالمي

المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي: أنــشــأه كــلــوس شــواب 
في مدينة كولونيي السويسرية عام 1971، ويُعرف 
»منتدى دافوس«. وهو من أخطر المنتديات التي  بـ
رة عند النخب 

ّ
تشكّلت في الغرب ومــا زالــت مؤث

في  للحكم  الطامحة  أو  و/  الحاكمة  الغربية 
بــادهــا. والمــرشــد الــفــكــري لــشــواب، هــو هنري 
كــيــســنــجــر. يـــاحـــظ تـــــازم الـــتـــواريـــخ بـــن قـــرار 
إدارة نيكسون بقطع العلاقة مع الــدولار، وما 
تلاها مــن تــحــوّلات أدّت إلــى تسعير النفط 
بالدولار، بالإضافة إلى تلازم التواريخ مع 
اللجنة الثلاثية، والقرب من تاريخ إنشاء 
نادي روما، علماً بأن الدور الوظيفي لهذه 
المــؤســســات يــصــبّ ضــمــن تـــوجّـــه لضمان 
ســيــطــرة الــغــرب عــلــى الــعــالــم. كــمــا يلاحظ 
وجود نفس الأشخاص في هذه المنتديات. 
الإدارة  مــــنــــتــــدى  ــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ فـــــي  اســــمــــه  كـــــــان 
الأوروبـــيـــة، ثــم تــحــوّل عـــام 1987 إلـــى المنتدى 
الاقتصادي العالمي، إذ بات واضحاً أنه مع اقتراب 
انهيار المنظومة السوفياتية فإن إدارة العالم تحتاج 
والمنتدى  الــغــرب.  عليها  يهيمن  رؤيـــة مشتركة  إلــى 
مموّل من نحو ألف شركة عالمية عملاقة لا يقل رأس 
الــواحــدة منها عن 5 مليارات دولار. ومساهمة  مــال 
ــــراوح بــن 60 ألــف و600 ألــف فرنك 

ُ
هــذه الــشــركــات ت

الاشتراكات  من  ثلاثة مستويات  سويسري. وهناك 
ألف دولار، والشريك  الفردي 52  السنوية: الاشتراك 
الاستراتيجي  والــشــريــك  دولار،  ألــف   252 القطاعي 
الــســنــويــة  المــيــزانــيــة  ــدّر  ــقـ وتـ ألــــف دولار.   527
بــنــحــو 5 مــلــيــارات فــرنــك ســويــســري كل 
دولار،   1.03 يساوي  سويسري  فرنك 
سنوية  مالية  تقارير  تنشر  لم  لكن 
ــا يــثــيــر الـــشـــكـــوك حــول  لــلــمــنــتــدى مـ

مثل مبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا، وأخرى 
ــــرى مــعــروفــة بـــاســـم جــامــعــة  لــجــنــوب أفــريــقــيــا، وأخــ

أوروبا الوسطى. 
سوروس استثمر في هذه المؤسّسات بما يوازي 32 
مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية، والميزانية 
هذه  ترتكز  دولار.  مليار   1.2 إلــى  ارتفعت  السنوية 
المــؤســســات عــلــى مــفــهــوم »المــجــتــمــع المــفــتــوح« الـــذي 
الفرنسي هنري  الفيلسوف  الثلاثينيات  في  أوجــده 
برغسون، وطوّره الفيلسوف النمسوي كارك بوبر في 
دين »المجتمع المفتوح وأعدائه«. 

ّ
فه الشهير بمجل

ّ
مؤل

ــام 1949 بــعــدمــا نــشــر الاقـــتـــصـــادي  لــــف عــ
ّ
ـــشـــر المــــؤ

ُ
ن

ـــفـــه الــشــهــيــر 
ّ
الــنــمــســوي فـــريـــدريـــش فــــون هـــايـــك مـــؤل

»الــطــريــق إلـــى الــعــبــوديــة« الــــذي يــعــد منطلق الفكر 
النيوليبرالي. بوبر كان صديقاً ومرشداً لسوروس. 
كذلك الأمر بالنسبة للفيلسوف البريطاني برتراند 
راسل الذي يــروّج أيضاً عن ملتوثية جديدة تتلازم 
مــع الــدارويــنــيــة لــبــلــورة ســيــاســات تتفاعل مــع هــذه 

الرؤية.
المــؤسّــســات، الحفاظ  ثمة مــن يعتقد أن وظيفة هــذه 
عــلــى الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الــقــائــم كــمــا فــعــلــت سابقاً 
مؤسّستي روكفلر وفــورد. لكن مؤسسات سوروس 
اشتهرت بدعم ما يُسمّى المجتمع المدني، بالتنسيق 
مع المؤسسات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية في 
الدول التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي. 
 أنها 

ّ
وبمعزل عن »أحقيّة« أهداف هذه المؤسسات، إل

أفضت إلى زعزعة استقرار الدول وعملت على تغيير 
نظامها السياسي. ولا يخفي سوروس أفكاره حول 
ــة والــعــولمــة. فهو  دور الــدولــة الــوطــنــيــة والـــدولـــة الأمـ
مع  يتكيّف  لا  المــفــتــوح  المجتمع  أن  بامتياز  يجسّد 
الشعور الوطني والقومي وأنه لا بد من نقل السلطة 
إلـــى الــقــوى الــتــي تــؤمــن بالمجتمع المــفــتــوح. كــذلــك لا 
يخفي عداءه للصين وروسيا لأنهما أعادتا الاعتبار 
إلى مركزية الدولة في التنمية والنمو وليس لحكم 
التمركز والاحتكار.  إلى  تــؤدّي  التي  السوق وآلياته 
ياته 

ّ
ففي المقابل، إن جوهر الفكر النيوليبرالي وتجل

في »المجتمع المفتوح«، يحصر دور الدولة بالحفاظ 
على العقود التجارية والاقتصادية والملكية الخاصة 
أنها ليست  الاقــتــصــاد، أي  فــي تحديد مسار  وليس 
معنية بحماية ثرواتها بل عليها ألا تمنع الشركات 
من  فقط!(  الغربية  المقصود  )هنا  الأجنبية  الكبرى 
الاســتــثــمــار )أي نــهــب ثــــروات الـــــدول(. ديــمــوقــراطــيــة 
سوروس هي آلية لضرب التماسك الداخلي وزعزعة 
الدولة لصالح »انفتاح« إلى الخارج، ما يذكّر بحقبة 
أدّت إلى ضرب إنجازات  التي  »الانفتاح« الساداتية 
ثورة 23 يوليو وتكريس التبعية للغرب وللولايات 

المتحدة.
ــــدول  ســـــــوروس لا يـــرحـــم حـــتـــى الـ

ــة. فــــهــــو ضــــــــــارب ضــد  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

الإدارة  آلية  أيضاً  الــذي يشمل  المتعمّد  التعتيم  هــذا 
واختيارها واتخاذ القرارات. كما أن المعلومات حول 
جاوز 

ُ
ت بأنها  فيد 

ُ
ت المنتدى  في  المسؤولين  »أتــعــاب« 

مليون فرنك سويسري سنوياً.
يدعو المنتدى كل سنة نحو ألف شخصية من النخب 
ــاء سابقين،  الــحــاكــمــة حـــول الــعــالــم الــتــي تــضــمّ رؤســ
وزراء، سفراء، نــوّاب، جامعيين، رجــال أعمال في كل 
تكنولوجيا  في  وأخصائيين  وإعلاميين  القطاعات، 
التواصل بمختلف أشكاله. وهو أصبح أهمّ مؤسّسة 
واقتصادي  سياسي  كمنهاج  للعولمة  تـــروّج  دولــيــة 
الــدولــة الأمــة  وبيئوي وإن كــان على حساب ســيــادة 
ــتـــدى قـــاعـــدة  ــنـ ــيـــات الـــشـــعـــوب. ابـــتـــكـــر المـ وخـــصـــوصـ
فكرية نظرية لتبرير ما يــروّج لــه، وهــي مبنية على 
 stakeholder( المصلحة  صــاحــب  مالية  رأس  نظرية 
يــغــيّــب  المــصــلــحــة«  »صـــاحـــب  تــعــريــف   .)capitalism
»المجتمع« قصداً بما يتماهى مع ما قالته مارغاريت 
تــاتــشــر أنــــه لــيــس هــنــاك شــــيء اســمــه »مــجــتــمــع« بل 
مجموعة أفراد. تاتشر قادت حملة تفكيك دور الدولة 
ــل مــؤلــف 

ّ
فـــي الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة وكــتــابــهــا المــفــض

فــون هــايــك »الــطــريــق إلــى الــعــبــوديــة«. وهـــذه النظرة 
ــــذي اعــتــبــر  هـــي امـــتـــداد لــفــكــرة مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان الـ
أن المــســؤولــيــة لــرجــل الأعـــمـــال هــو إثــــراء المساهمين 
الــنــظــرة للمجتمع ولــإنــســان هي  ولــيــس المــجــتــمــع. 
ــكّــــر« الإســـرائـــيـــلـــي  ــفــ نـــظـــرة ســلــبــيــة كـــمـــا يــــؤكّــــده »المــ
يوفال هــراري كبير المستشارين لكلوس شــواب. من 
الفقر عبر   المنتدى يزعم مكافحة 

ّ
أن سخرية المشهد 

دعوة أثرياء العالم الذين يأتون بواسطة طائراتهم 
ة »فوربس« منذ أكثر من 

ّ
الخاصة. وقد أظهرت مجل

الواقع.  عن  المنتدى ومشرفيه  انقطاع  مــدى  سنتين، 
أجبرت  للمنتدى،  المتصاعدة  السلبية  الصورة  هذه 
رئيس وزراء المملكة المتحدّة بوريس جونسون، على 
منع وزرائه من حضور المنتدى الذي روّج للإجراءات 
تها الدول الغربية لمواجهة جائحة كورونا 

ّ
التي تبن

والتي أدّت إلى انكماش كبير في النشاط الاقتصادي 
ماً فــي الأســعــار تفاقم لاحــقــا بسبب 

ّ
الــعــالمــي وتضخ

المقاطعة الأوروبية لروسيا. المنتدى أيّد ذلك »دفاعاً 
عن الديموقراطية« وعن »خطورة التغيير في المناخ« 
الذي سببه الوقود الأحفوري )fossil fuels( كما جاء 
في أحد تقاريره. فالمنتدى من أهم مؤيّدي الحركات 
والأحـــزاب الخضر في أوروبــا في حربها ضد الغاز 
ــفــــحــــم، ويـــســـهـــم فــــي تــســيــيــس الــحــركــة  والـــنـــفـــط والــ
الغربية  المجتمعات  حساب  على  كــان  وإن  البيئوية 
وعالم الجنوب أيضاً. فالمعروف أن الطاقة هي شرط 
ضرورة وكفاية لأي تقدّم في المجتمعات. وأي هجوم 
على الطاقة هو هجوم على تقدّم المجتمعات وحتى 
الــحــضــارة. أحـــدث المــنــتــدى ضــجّــة عـــام 2020 بسبب 
إعلان كلوس شواب برنامج المنتدى للحقبة المقبلة 
تــحــت عــنــوان المــؤلــف الـــذي أصــــدره »إعــــادة التعيين 
تــازم  الــفــكــرة  منطلق   .)The Great Reset( الــكــبــيــر« 
»صـــدفـــة« مــع انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي كشفت 
»عــورات« النظام العالمي. وقد ألقى شواب محاضرة 
الــدورة الخمسين للمنتدى استعادت  بمناسبة عقد 
فه وتتضمن ثلاثة أجزاء: خلق الظروف 

ّ
مضامين مؤل

التي تؤدّي إلى تمكين صاحب المصلحة في الاقتصاد 
وجعل الاقتصاد لأصحاب المصالح، طريقة أكثر عدلًا 
واستدامة ومرونة، تسخير الإبداعات التكنولوجية 
لإحــداث  الرابعة  الصناعية  الــثــورة  ستوجدها  التي 
تنمية أكــثــر عــدالــة واحــتــرامــا للبيئة و»أذكــــى«. هذه 
إلــى إعـــادة هندسة المجتمعات وفقاً  الأجـــزاء تــهــدف 
لـــرؤيـــة تــعــتــبــر أن الــحــكــومــة الــوطــنــيــة فــشــلــت، وأنـــه 
لا بــد مــن هيئة أو حــكــومــة عــابــرة لــلــدول لا تخضع 
للتجاذبات السياسية الداخلية وتستطيع أن تأخذ 

القرارات المطلوبة التي يحدّدها العلم.
ابـــة الــتــي 

ّ
أيــــن تــكــمــن الـــخـــطـــورة فـــي الــعــنــاويــن الـــجـــذ

يــطــرحــهــا مــنــتــدى دافـــــوس؟ مـــن الــصــعــب أن نــرفــض 
إذا  وخصوصاً  عـــدلًا  الأكــثــر  التنمية  مفهوم  مسبقاً 
كانت مستدامة وأكثر رأفة بالبيئة. كما من الصعب 
الثقة  يــجــدّد  أداء  العالم  فــي  الحكومات  أداء  اعتبار 
بــهــا. لــكــن مــا وراء هـــذه الــشــعــارات، نــظــرة تشاؤمية 
بــالــبــشــريــة عــبّــر عــنــهــا بـــوضـــوح كــبــيــر مــســتــشــاريــن 
الــذي يعدّ فيلسوف المنتدى.  شــواب، يوفال هـــراري، 
وهذا الأخير ألقى محاضرة في أيار 2022 يشير فيها 
إلى وجود فائض سكان في العالم لا قيمة له بسبب 
الثورة التكنولوجية وخاصة مع الذكاء الاصطناعي 
 مكان 

ّ
الــذي سيجعل من الإنسان الآلــي )robot( يحل

العامل في الإنتاج الصناعي والزراعي. لذا، لا مبرّر 
لوجود بشر يأخذون من الموارد المتناقصة. هذه هي 

الملتوثية في أقصى تعبيراتها.
*باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الاقتصادي العربي

منتديات الدمار 

جت الأفكار 
ّ

الشامل رو

الملتوثية والريع 

والداروينية لتخفيف 

عدد السكان ولاستدامة 

الأوليغارشيات الحاكمة 

التي سرقت معظم 

الثورات التي حصلت في 

القرنين الماضيين

مقال

»القدر أو الحضارة« ]6[

الملتوثية في أقصى تعبيراتها

انجل بوليغان 
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